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ننتظر رأيك ومناقشتك للكتاب 
على جروب عصير الكتب 


facebook.com/groups/ ظ‎ 0۵1 


إهداء 


الاهداء الذي تأخر ثلاث سنوات 

- إلى من أحضر لي قصص "جحا" وأنا صغير ولم يعلم أنها ستترك 
بداخلي شيء من حب القراءة .. إلى من نقل لي بالجينات الموهبة وحب 
الكلمة .. إلى أعظم شعراء العالم .. إلى أبي. 

- إلى من حرمت نفسها من كل شيء لأكون .. إلى من كانت تأتي لي 
كل يوم "بالساندوتشات" إلى داخل الفصل .. إلى أعظم إدارية في الكون 
إل آمي. 

- إلى الضهر والسند > إلى شقيقي مصطفی > أشكرك على كل شيء. 


إلى أخي الصغیر أحمد . أتمنى أن آراك آفضل مني بکثیر . 
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إلى زوجی: سيري معي ودعینا لا نلتفت . 
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جميع الشخصیات والأحداث الوارده بالرواية خيالية ولا 


تمت للواقع بصله وآی تشابه بینها و بين الواقع فهو من 
قبیل الصدفة لا اکثر. 
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ما قبل البدایہ 
سناء ۱۸۱ ۱۵ 


۸ یوح الطقس - منذ الخليقة - آبدا بشتاء كالذي نعرفه في هذه 
المنطقة التي اتسم نهارها بشدة الحرارة» واللیل بالبرودة القارسة. وفي 
بقعة بعيدة جدا هناك استطاع رحيم الحروب من القافلة» التي 
اتخذت الصحراء طريقا للسفر نحو الغرب» حيث بلاد يسمونها 
المغرب العربي. استغل رحيم ظلمة الليل الحالكة وغياب القمر 
وزحام الأسرى» بعد أن فك قيده في مثابرة خلال النهار وهو 
حريص ألا يراه أحد سواء من رفقائه أو من أعدائه» ففي هذا الأمر 
من الحكمة أن ينشغل بنفسه ولا يأمن حتى لمن يشاركونه الوجيعة. 
كان قد استطاع في الأيام الماضية التدرب على فك القيد وإعادة 
ربطه مرات ومرات خلال الرحلة الطويلة. ولحسن حظه لم يلحظ 
حراسه تغير ربطته . 

تدحرج على الرمال حتى ابتعد. وعند الشروق» صار يراهم 
كثعبان سیر بين الرمال ويتلون بلونهاء بينما لم يلحظ غيابه آحد 
فحتى الأسرى لم يكن أحدهم منشغلًا إلا بنفسه وأحزانه فهكذا 
تعوّدوا منذ زمن بعید . 

تذکر منظر عائلته باسرها وهي تفنی آمام عینه. وكأنها القيامة. 
ولکنها كانت قيامة بيد البشر لا بيد الله.. بکاهم بحرقة» بنفس قدر 
ما لعن ضعفهم وتفرقهم کآعداء متناسين رباط الدم القدس بينهم» 


حتی سلبهم الهاجمون حياتهم وآذاقوهم الوت بسبب تفرقهم.. وقد 
استحقوه . 

حين صارت الكارثة أمرًا واقعاء ووجد نفسه آسبر العبودیق قرر 
أنه ليس منهم» ولا يستحق نفس مصيرهم. وكان امروب بعيدا عن 
كل شىء خطته لیبحث عن أرض جديدة. لا يخطئ فيها مثل خطيئة 
أسلافه. أي حياة ستكون في هذه الصحراء الجرداء هى أفضل مما آل 
إليه قومه. أيام بليال» يأكل من خشاش الأرض كدوابهاء ويشرب 
روائولة EE‏ 
وبدأت روحه في الانسحاب من جسده وفقد الوعي. 

أفاق رحيم بين ذراعي امرأة» لم يعرف وجهها من قبل. فقط في 
هذه اللحظة اكتشف أنه غاب عن الوعي فترة لم يحصهاء بعد أن 
ضربته الشمس قاتلة صموده. لكنه لم يمت بعد.. رغم جاها فإنه لا 
فتأكد أنه حي» وتناول منه رشفة باردة. في الحال شعر بام في معدته. 
التي ۸ يدخلها طعام ولا شراب منذ أن نفد ماؤه وحرمته الأرض 
من خشاشها. سمع صوت المرأة» تقول له : 

- تمهل, أعط فرصة لمعدتك أن تعتاد اللبن» ثم تناول ما يكفيك . 

نظر حوله لم يجد سوى الفراغ» وحصان. وقطيع صغير من الاعز 
والخراف. أكمل شرب اللبن ببطء؛ ثم التفت لها ممتناء ومتفحصا 
ملامحها.. 
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- من آنت؟ 

خرج السوال منه بعاناه حقيقية» فابتسمت المرأة ابتسامة حجبت 
ضوء الشمس وأنارت وجهها. من ثغرها عليه بابتسامة ل يرها في 
عمره قط.. ابتسامة آنسته علته وخوفه من کل ما هو قادم . 

- آنا منقذتك . 

سعل من شدة التعب. فقالت بلامح واثقة وهي تساعده على 
ركوب الدابة : 

-۸ يتبق الکثیر على خيمتي.. لتسترح هناك كما ترید ثم تقص 

نظر مرة آخری حوله لیری الفراغ حيط به من كل الاتجاهات. 
من هذه الأنثى التي ظهرت له من العدم؟ أين تعيش ولاذا 
فافن انضلو عل محظير الا E a E‏ 
مشت بجانبه برفقة قطيعها إلى جواره. لكنه لم يتمالك دوار رأسه. 
وكاد يسقط من فوق الحصان. فلم تجد المرأة حلا لهذه المعضلة إلا أن 
تركب خلفه وتمسك به جيدا لتمنعه من السقوط . سار الحصان 
اموینی» وفوقه صاحبته تتفقد ملامح رحیم تاره وتارة آخری تشد 
اللجام وتوقف حصانها لتهش على غنمهاء حتی وصلت بقافلتها 
الصغيرة قبل الغروب بقلیل. كان العدم يمتد في الکان من کل 
الاتجاهات ولا شيء سوی نخلتین نبتتا من أصل واحد. فكبرتا على 
شکل رقم سبعة تستظل المرأة بهما وتأکل منهما التمر» وبثر تشرب 


منه وتسقي قطيعهاء ومذه الخيمة الصغيرة التي كانت تضم أباها 
معها قبل رحيله. قفزت هي أولا من فوق دابتهاء ثم ساعدت رحيم 
في النزول مستندا على كتفهاء ثم آخذته إلى خيمتها حيث أراحت 
جسده على الأرض بجوار الفراش الوحيد بالخيمة . 

نظرت لاله الرثقه وجسده الخ وکانت الرحلة القصيرة قد 
آنهکته فعاد لاغماءته. فحاولت افاقته دون جدوی. كان قد بدأ 
هلوسة الحمى» فأحضرت بعض الألواح الخشبية التي استخدمتها في 
غسل وتطهیر آبیها قبل دفنه» ووضعته علیها بصعوبة. ثم نزعت عنه 
ملابسه. وغسلت جسله بالاء البارده ثم قصت له شعره و یته. 
تعاملت معه كانه ميته لتستطیع إكمال مهمتهاء ثم آلبسته ملابس 
أبيها وعباءته» ووضعته في الفراش وظلت بجواره يوم وليلة» وهو في 
سبات النوم أو فقدان الوعي وهي تسقيه الماء وتغذيه باللبن ومنقوع 
التمره وتضع قطع الصوف البللة بالماء على جبهته» والحمى تعاندها 
وتأبى ترك جسده . 

آصبحت الشابة له أمّاء قبل حتى أن تعرف من هو وما هي 
تصرح ر وان عد أزل القاء يا وه فهر ةق را فاد 
ا اليومية. حتی استیقظ رجت من موته فى الیوم اثالث: لبجد 
نفسه في رداء غریب» ملقی على فراش لم يألفه من قبل. نظر حوله 
يستكشف الخيمة» ثم اجتهد لیقوم من مکانه. استطاع الوقوف 
أخيراء وخرج من الخيمة یتأمل ما حوله. فلم يجد سوی بثر ونخلتین 
تلقیان على الخيمة ظلهما. اجه إلى الب يريد أن پشرب. فرآی 


1 


لم یتذکر ما حدث له بعد أن آغشي عليه في صحراء قاحلة 


فجلس في مکانه نتظر من يأتي ليحكي له ما حدث في الأيام 


الماضية. 


0 


طال انتظاره» حتى ظهرت له امرأة تمتطي حصانا قويّاء فرفع يده 
آعلی رأسه بقليل ليبعد ضوء الشمس عنه. ليستطيع رؤيتها أفضل. 
كانت خرية البشرة» بشعر آسود موج. وفم متسع بالابتسامة 
یکشف آسنائا ناصعة البیاض, وترتدي سروالا قصيرًا آسود اللون؛ 
کشف عن ساقین قویتین. انتهیا بفخذان آشد قوة وجالًاء وها صدر 
خلق هذه الأنثى لیکتمل جال اللوحة. قابلت نظرته عینیها 
العسليتين» فتجاهلته» وراقبها هو صامئًا حتی نزلت من على دابتها 
وعقدت لجامها في جذع النخلة . 

- أحياك الله بعد موتك.. آمذه الدرجة عوقبت» أم طذه الدرجة 

يحبك الله؟ 


آجاب في نفسه. وهو یتذکر كل ما مر به» أن لو كان الله يحبه لما 
فعل به كل هذا. ضحك على حاله. متمنیا أن تکون هی دليلًا على 
حب الله له. صمت و يجبهاء بینما اقتربت هي لتجلس بجواره. 
وتشاركه الصمت . 

أخيرا سأها: 


- من آنت» وكيف وجدتني» وكم قضيت هنا؟ 


حاول ألا یکون وقحا بتفحصه فا وساعدته هي بأن تناولت 
رداء آخر طويلًاء ليداري عن عینه مفاتنهاء ثم قالت مبتسمة وهي 
ترتديه : 

- أنا من تريد أن تستجوبك؛ ولكن لك الإجابات التي تريد. 

قصت عليه ما حدث منذ يومين.. المكان الذي وجلته فيه. 
فقدانه للوعى. استيقاظه بين الحين والآخر لتناول الماء واللبن وبعض 
التمرات» سهرها مجانبه ليلتين لم تر فيهما النوم صوت صراخه 
وتهدج آنفاسه وهو نائم» تنظيفها لجسده وضمها له وهو متهدج 
الأنفاس مضطرب. ليستطيع أن يكمل نومه أو سباته الذي كان 
عليه. حاول أن يتذكر شيئا من هذاء فلم يتذكر.. فقط ملامحها بدت 
له مألوفة بأكثر من معرفة يومين لم يكن فيهما واعيا . 

آتت هما ببعض التمر وإناء به لبن» فوضعتهما آمامه» وجلست 
تأكل تمرة وتسأله عن تواجده وحده في هذا المكان النائي البعيد عن 
كل شيء وبلا زاد أو متاع. ذهب بعينيه بعيدا عن البقعة التي يجلس 
عليها الآن» أردف بمحاولة للتماسك» حتى لا تهرب دمعة من عينه 
تجعله عاريا أكثر من ذلك أمامهاء وبدأ يحكي.. 

- كان أبناء جلدتنا من داستهم الأقدام في الحرب على حكم 

مصر.. کالعادة» يجني الحكام الذهب. ويعاني الشعب من الموان 

والفقر. 


صمت قليلاء واختلج صدره وتهدجت آنفاسه.. آخذ نفسا 
لیرتب كلماته ثم تابع : 

- دخلوا قریتنا بعد غياب القمر.. قتلوا الجميع» ومن هرب منهم 

رشقوا ظهره بالرماح» ثم نکلوا جنه .. اعتلوا النسای ثم 

آخذوه آسیرا يخدمهم في رحلتهم للغرب. 

صمت ثانية کانه يتذكر شيئاء ثم استطرد بصوت متهدج : 

- آربعین یوما آری ما تبقی من آبناء جلدتي یعانون نهارا من 

آسواط المنتصرين» وبناتنا تعانین من اغتصابهم هن ليلا . 

- هون عليك . 
من عینه. شعرت عندما لست وجنتیه احرورتین بیدها أنه عانی 
كثيرا.. لعان عينه ونبرة صوته التى کسرتها الذکری آنبآها ببشاعة ما 
قاسی . 

شرد رحيم» وتكلم كأنه مع نفسه مدئها ختلیا بها.. اجتر 
ذكريات نشأته. وكيف أنه ولد يتيما وربته أمه عجيبة الأفكار» حتى 
اوه را رن ان اه اه کیا .فى ارات ييه أن 
لعلاجها. لكنه كان قد ورث أفكارها التى اتهموها بالغرابة» فحاول 
كل يوم أن بوحد عائلات قريته» لتكون يدًا واحدة أمام كل من 
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يفكر أن ينهب خيراتهم ویسرفهم. ولکنهم خذلوه كما خذلوا آمه 
من قبله.. إلى أن لقوا حتفهم على يد من اتحدوا لإفنائهم. 

طال بیتهما ات إل وقت الغروب. وعد آن القی بعل 
حکایته. سألها عن حكايتها وسبب وجودها بمفردها في هذا الکان. 
فقالت باستماتة محاولة تأجیل قصتها : 

-۸ آعرف اسمك حتی الان.. باذا آناديك؟ 

- رحیم.. اسمي رحیم؛ وانت؟ 


زد كد كا 


چم 


الاسكندرية - شتاء ۲۰۱۱ 


لم يكن هکذا قبل أن ینتقل بفرده هذه الشقة» كما لم تكن 
الأسكندرية هكذا من قبل. تدهور حاهما كثيرا في الفترة الا خبرة. 
لكن الأسكندرية قادرة على أن تعود دوما.. يغسلها المطرء فتعود 
لسكانها ومريديها كما كانت . 

انتهى من التصميم الطلوب منه» فرجع للوراء مكافًا ظهره بعد 
ساعات العمل المتواصلة جالسا أمام الحاسوب المحمول الموضوع 
على المكتب العتيق» في الغرفة المواجهة للبحرء والتي لا تدل 
مكوناتها على أنها غرفة إطلاقاء بل يليق بها أكثر تسميته لها 
"الصومعة". 

يجلس» وعلى يساره نافذة كبيرة» تليها الشرفة التي تطل على 
البحر مباشرة. كلما أراد الانفراد بنفسه أغلق باب الشرفة والنافذق 
واستفرد بها يحاسبها ويناقشها في أمور شتى. أما إذا أراد مشاركة 
البحر في الحوارء فقط يدفع النافذة بیده ويبدأ يحكي له ما يدور 
بداخله. هذه أكثر الأماكن التي لبث فيها ول يتحركك هاربا من واقع 
يجري وراءه كظله. أو من أحلام لا تفارقه. على يمينه سرير صغیر» 


۲١ 


وسبورة بیضاء بعرضص امائط. مکتوب علیها کلمات بشکل متقطع 


صعر . 


قام من مکانه» وبقلم آسود وضع علامة "×" على اسم موضوع 
بداخل دائرة على السبورة. طقطق آصابعه وانجه إلى الشرفة وهو 
يضع القمیص على كتفه ليداري نصفه العلوي. ووقف ساندا 
ذراعیه على السور ببنطال آسود وحذاء بلاستيکي وقمیص مفتوح 
عن آخره. لیواجه اطواء البارد بصدره مباشرة. 

اتصل بالعمیل آخبره أن طلبه ‏ تنفيذه» فظهرت الفرحة في 
صوته» ثم طلب أن يرى التصمیم النهائي» ليطمئن قلبه على شکل 
غلاف كتابه الذي استغرق كثيرا في کتابته. وإخراجه بالشكل الذي 
يريد. آخذ نفسا عميقا من البحر. برائحته التي تريح آنفه ورتتیه 
كثيراء ودخل مرة أخرى وأرسل ملفا مضغوطا للعمیل» وبدأ رفع 
آخر بجودة أعلى على صفحته الشخصية على الفيس بوك ليراها 
متابعوه بمجرد موافقة العميل. بعد أقل من دقيقة» جاءته رسالة من 
العميل» فحواها أن التصميم أعجبه كثيراء وأن هذا الشكل هو الذي 
كان يتخيله في رأسه طوال فترة الكتابة. فرح بهذه الرسالة» كغيرها 
من رسائل العملاء والمتابعين دوماء لأنها تكلل تعبه بالنجاح؛ أولا 
لإرضاء العملاء وأخيرا نفسه. لأنه أصبح من آشهر المصممين في 
مصرء رغم جهل الجميع بماهيته. 


۳۲ 


رد عليه بهدوء ورصانة» يسأله عن وقت إعلانه عن غلاف 
الكتاب» فرد الکاتب والمرح عمل حروفه "حال" فتابع عملية رفع 
ليعطيه باقي أجره ويشكره شخصيا على هذا المجهود الرائع . 
والتعامل من خلال الرسائلء وتحويل البالغ المستحقة لكل عمل عن 
طريق "الکاش" على رقم مغلق دائما. كانت هذه الطريقة تميطه 
بهالة من الغموض في الوسط الفني» جذبت إليه مريدين أكثر . 

اشتهر رحيم كذلك بأنه يستطيع عمل أي شيء في أي وقت. مما 
والشعراء والكتاب» وأصبحت تصميماته ورسوماته على أغلب 
أغلفة الكتب» وخطه مكتوب به نسبة كبيرة من أسماء الفنانين 
والشعراء. 


رد رحيم على الكاتب بنفس المدوء والثقة» شاكرا إياه على هذا 
العرض. ومؤكدا أنه يمكنه تحويل باقي البلغ عن طريق "الكاش" كما 
فعل بأول دفعة. استغرب الكاتب رفض رحيم الدعوة على العشاء 
أو تناول أي مشروب معه في أي مکان ولكنه وعده أن يصله البلغ 
في خلال ساعة. كان الفيس بوك في هذه اللحظة قد انتهى من رفع 
الصورة» فضغط رحيم على كلمة النشر ضغطة واحدة وأغلق 
الجهاز قبل أن يرى رد فعل المتابعين . 


۳۳ 


أحس أنه يفتقد البحر كثيراء رغم وجوده بجانبه دوما. افتقد 
الحديث معه. والذي يتأجل يوميا وسط انشغالاته الكثيرة. أرسل 
عينيه من النافذة حتى الأفق» وكلما نظر إليه بتركيز يعود فيبعد عينيه 
عن مواجهته» كأنه يخشى أن يسأله البحر عما فيه . 

أخرج هاتفه» وفتح متصفح "الماسنجر” لا يعير انتباها للرسائل 
التي تمدح فيه وني عمله وتصميماته» بل يبحث بعينيه عن رسائل 
العملء التي يلتقطها من بين الكثير. تذكر أنه أعطى نفسه إجازة لمدة 
4 صاع در شمه دف العمل الماراضلة. ف تمه عم 
ب "سلمی" تلك الكاتبة التي استطاع جذبها إليه بعيدا عن كونه 
الصمم الشهيرء وأثار فضوا لتتعرف عليه كإنسان» خاصة أنه 
يعرف عنها الکن بعد آن قرا مذکرانها الخاصضة الق ارسلتها إل 
بناء على ثقتها فيه کمصمم مشهورء فهکذا الناس یعتقدون أن 
الشهرة سبب كاف للثقة. هو بالفعل لم يُطلِع احذا عليهاء ولکنه 
استغل ما كتبت ليستدرجهاء وبرقمه الخاص اتصل بها وتعرف 
علیها. ولعب على وتر مشاكلها الساذجة. فباحت له بأسرارها 
الصغيرة» وأصبحا صديقين» ومن يومها وهما يتبادلان المكالمات 
والقابلات من وقت لآخر. 


أم يتصل ب "إبراهيم" صديقه الحميم» وينزل معه يتسكعان في 


الطرقات؟ سأل البحر مرة آخبرة» قبل أن يضغط على زر الاتصال 
مستغيثا بصديقه. تاركا سلمى لتحادثه هی وقتما تريد كعادتها . 


رد إبراهيم على الفور» وصوت الضجیج یعلو شيئا فشيئا بجانبه: 
فسأله رحیم عما هناك لیجیبه صديقه أنه في الطریق لشاهدة البارة 
انتظرة بين "محمد صلاح" اللاعب الصري الحترف بالخارج و "ريال 
مدرید". ضحك رحیم كثيرا لاختصار صدیقه الفریق الذي يضم 
محمد صلاح في اللاعب الذي مبه. فقط لأنه يحمل نفس جنسيته. 
سأله عن مکانه. فكان على طريق البحر متجها إلى إحدى 
الكافيهات الشهيرة لتابعة المبارة» فطلب منه أن يحجز له كرسيا 
بجانبه» ليقابله ويتابع المباراة معه. لم يكن رحيم من حي كرة القدم أو 
متابعيهاء لكن هذا يعتبر خروج عن القاعدة والروتين اليومي» يريد 
أن يرفه به عن نفسه في الأربعة وعشرین ساعة الاجازق دون تضییع 
الفرصة من يده» فهو مقبل على فترة عمل عصيبة. 

بهدوء دخل الحمّام واغتسلء وهندم لحيته التى يتركها ككثير من 
شباب جيله. إنه يتركها لأنها تليق به كثيراء ولأنه لا يريد أن يرى 
وجهه الحقيقي الذي لا يوحشه. نظر مرة أخيرة لنفسه في المرآة» قبل 
أن يخرج من الحمام ويرتدي ملابسه ليرى في المرآة أنه تغير كثيرا. لا 
زالت عين بنية وشعره أسود.. لحيته تكاد تكون مهندمة.. لكن فوق 
عينيه نظارة طبية تداري إرهاق عينه الذي لا یفارقه. وبشرته صارت 
خمرية دائماء وهيئته كلها لم تعد كما كانت. عقد رباط حذائه عند 
باب الشقة» ثم أخرج هاتفه ووضع السماعة الخارجية في أذنه 
وشغل الموسيقى التي ترافقه طريقه دوماء ونزل السلالم في هدوء 
وسلام. 


السماعة الخارجية باللسبة لرحیم هي آهم اختراع عرفته البشرية 
حتی الآنء لانها تأخذه من عالهم لتدخل به لعاله اخاص. فتح 
الفیس بوك على شاشة الماتف في يده» وبداً يقرأ آراء التابعین على 
حسابه الشخصي.. خرج من باب العمارق ثم اتجه يمينا ليعبر الشارع 
من خلال النفق» ثم سار وعينه لم ترتفع عن شاشة الحاتف يتابع 
التعليقات» حتى إنه لم ير أو يسمع تلك الفتاة التي اتجهت إليه 
تکلمه» ولا م يسمعها حاولت أن تلوح له ليراهاء لكنه رکب سيارة 
أجرة» قبل أن يلمح منها شيئًا. تجاوز النشور الخاص بالتصميم آلاف 
الإعجابات في أقل من ساعة. تعطيه الإعجابات نشوة غريبة» ودفعة 
قوية لاستكمال ما يحب. اطمأن قلبه» وضغط على كلمة التعليقات 
بخوف وقلق» لأنه دوما يشعر بالقلق بعد كل عمل» خاصة لو بذل 

أغمض عينه» حتى يقوم المتصفح بالتحميل وفتح التعليقات.. 
أخذ نفسا عميقاء ثم فتح عينه وبدأ يقرأ التعليقات واحدا تلو 
الاخر» وبدأت ترتسم الابتسامة على وجهه شیثا فشيئا. قرأ جميع 
التعليقات.. كان يفرح بشدة كالأطفال عندما يشيد به شخص بحرارة 
تكون واضحة في الكلام» ويضيق صدره من التعليقات التي اعتاد 
عليها من آشخاص يعرفهم جيداء يحقدون عليه ولا یستطیعون أن 
يصلوا لنصف مکانته في عام التصميم. تعليقات لا أساس ها من 
الصحة. ولكنهم يبحثون في كل شيء جيل عن ذلة لا تكون 
واضحة للناس» ويقومون بتسليط الضوء عليها ليراها الجميع» رغم 


أن جال الباقي یغلب على الصورة کاملة. نها طبيعة الا شخاص 
الذين فشلوا في حياتهم ولن تتغیر. 

انتهی من قراءة التعلیقات وشعر برضا داخلي وسلام نفسي 
واطمتنان على نجاح التصمیم الأخير. نظر من النافذت فوجد أنه 
اقترب من الکافیه» فاغلق التصفح وترك للموسیقی السيطرة الكاملة 
على مزاجه وآعصابه. نزل من التاكسى قبل الکان بقلیل لیتمشی 
قليلا ویتصل بعمه ليطمئن علیه. ردت عليه زوجته "یت هذه 
السيدة التي ظهرت لهم من العدم لتحمل عنهم مسئولية هذا 
العجوز. سأفا إن كانت تحتاج للمال أو أي شيء آخر. ثم شکرها 
متا وأغلق معهاء بعد أن وعدها بزيارة قريبا. كانت تحبه کابنها؛ 
ولكنه كان يحبها لرعايتها لعمه . 

اتجه لفرع الشركة المتوفر به خدمة الكاش في طريقه» وسحب 
المبلغ احول له» والذي فرضه هو ول يفرضه عليه أحد. وضعه في 
جيب وحله بعيدا عن باقي النقود. لحين أن يقرر ما يفعل به. قد 
یعطیه لن بمتاجه هذه الرة من جیرانه» إنه یعرفهم جیدا وان کانوا لا 
یعرفونه. ‏ يكن رحيم من العتدلین في حياتهم إطلاقاء ولکن بداخله 
شيء نقي» يجعله لا بستطیع أن یری محتاجا أو أحدًا يتألم. تکفیه 
نظرة الفرح من أي شخص حين يساعده. هذه النقطة البيضاء التي لا 
تزال بداخله هي ما تجعله قادرا على التنفس حتى الآن. 


عبر الطریق» وآقبل علی صديقه» وعانقه بصدق حقيقي وحرارة 


۳۷ 


- آنا مش هحلف.. بس أقسم بالله انت واحشني 

ضمه آکثره وترك قبلة على كتفه. تحمل صدق کلامه. |براهیم 
هو صدیق رحیم الوحید. الذي یعرف عنه كل شيء. ولا يستطيع 
أن يداري عنه شيئا. عاش إبراهيم حياة مستقرة ماديا مضطربة 
نفسياء بعد أن تركه والداه مع جدته للعمل خارج مصرء ومنذ أن 
توفيت الجدة وهو يعيش بمفرده. أصبح رحيم أخا لابراهيم. منذ أن 
التقيا في السنة الأولى لكلية الحقوق. ول يفترقا من يومهاء ونمت 
بينهما صداقة ومحبة محلصة رغم قلة مقابلاتهما بسبب السعي وراء 
الرزق. جلس الصديقان لیتابعا الباراة من أولهاء وطلب رحيم من 
العامل بالقهی أن يأتيه بالقهوة» وهذا اني آهم اختراع في حياة 
رحیم. الذي يغير له مزاجه دوما ویعطیه انتعاشا غريباء با أنه لا 
يحب الکحولیات. فهو یعتبر القهوة بديلة عن خره الخاصء الذي 
یمه عن عن اك واب الوعي» وال ا را روف رعم 
رغبته الشديدة في تجربتهاء لکنه يصر ألا يترك نفسه لغواية مشروب 
قد يتملك آمره بدلا من أن يملكه هو. 

بدات المباراة بجماس من المشجعين» الذين تجمعوا ليتابعوا نجمهم 
المصريء الذي يرفع رأسهم دوماء أو كما يقول المذيع العربي الشهير 
الذي يحب الجميع تعليقه على الباریات أنه "فخر العرب". تابع 
رحيم المبارة محاولا التركيزء كي لا تفوته أي لقطة. خاصة أنها أول 
مرة يشاهد أي مباراة لغير فريقه. كان يهرب من كل ضغوط حياته 
إلى حياة إبراهيم الأكثر مرحًا وإلى ملهاة الكرة الصاخبة . 


۳۸ 


بعد مرور القلیل من الشوط الاول جاءته رسالة على متصفح 
"الواتس" من سلمی. تقول له "وحشتني ٠"‏ مع "إيموشن" فرد یضع 
على فمه. ضحك من قلبه عندما رأى الرسالة» وقرر تأجیل الرد لما 
بعد الباراة. دقاتق فقطء ثم لم یستطع منع نفسه من التواصل معها. 
رد عليهاء وبداً الحديث بينهماء فنسي آمر الباراة إطلاقاء فهکذا 
مواقع التواصل الاجتماعي عادتها أن تأخذه من الحياة والواقع 
ليعيش حياة التصفحات ورسائلها. التى اختصرت کل العلاقات في 
مستطیلات صغيرة علی شاشة افاتف. رحیم لا پری مشکلة في 
ذلك. بل يجدها وسيلة سهلة للتواصل مع من يحب. ولذا فهو لا 
يضايقه أن يقضي وقنا طویلا على الانترنت بصفة عامة وعلی 
الفیس بوك ومشتقاته بصفة خاصة. 

دار الحديث بینهما کعادته» آوله اشتیاق وحنین وآخره تحدید 
موعد _يتقائلان فیه. ارسلت له صورة وکتبت أسفلها "ایه رايك نی 
الطقم ده" رفع نظارته ودقق آکش ثم رد ب 'إيموشن" في شکل 
القبله فهمت منه آن ما رآه قد آعجبه. فرحت كثيراء لقد ظهر رحیم 
في حياتها لینتشلها من دائرة النافقین الذي یقتربون منها لحاجة 
بریدونها؛ ثم بهجرونها عندما تتهي مصالهم. نکره سلمی الفاق 
ویصییها الاشمتزاز من لا عتلکون الصراحةء التي تریح كثيرا 
وتختصر طرقًا طويلة بدون اللف والدوران. انتهى الحديث بكوعد 
اللقاء فأغلق رحيم هاتفه» وعاد يتابع باقي المباراة وهو يشجع 
بحرارة مع صديقه. 

لد رك کل 


۳۹ 


بح | 


الأسكندرية 


خرجت من اممّام» تضع المنشفة على شعرها الذي يشبه اللبل 
في طوله ولونه. استخدمت الجفف لتنتهي من بلل شعرها بسرعة. ثم 
أخذت تختار ما ترتديه بعناية. وفي أقل من ربع ساعةء كانت مكتملة 
الأناقة مستعدة للنزول. تختار الأسود كثيرًا. إنه يضيف لماها شيئًا 
لم تعرف ماهيته ولا وصفه لکن كل من يعرفونها يؤيدون تأثيره 
الإيجابي على بريقها. لم تتعوّد أبدًا تضيع الوقت كسائر الفتیات في 
تجهيز آنفسهن لأي موعد؛ إنها تستطيع أن تكون جاهزة في أقل 
وقت. فقد اعتادت ضيق الوقت بين لحظة تبليغها طلب العمل 
الخاص بها - مع ابتعاد مکانه - وموعد وجودها الفترض هناك. 
الوقت حليفها هذه المرة.. ولكنها هي من تريد أن تكون في القاعة 
قبل الوعد. فهذه أول مرة يعرض عليها تصوير حفل توقيع کتاب؛ 
وهذه تجربتها الول في تصوير حدث ثقافي. بعد شهرتها بين 
المصورين باحترافها تصوير الأفراح. إنها تسجل رحلة العروس من 
وقت دخوها "الكوافير"» وحتى دخوها غرفة نومها. عملها مرهق 
للغاية» تحبه جدا فتؤديه بإتقان. طبيعة عملها رغم الإرهاق إلا أنها 


تناسب روحا رقيقة جدا تبحث عن البهجة . 


رغم ذلك. فهي لا ترفض أي فرصة للمغامرة.. توافق على 
للقنوات الفضائية وتتلقی آجرا مجزيًا مقابلها.. التصوير بالنسبة ها 
متعة» لیس مرد باب رزق. ولذا فإنها تلتقط صورا غريبة ومتعة 
وترفعها على الإنترنت» وقد تقوم ببیعها لریدیها. ولن يريدون 
استعمال صورها بشكل أو بآخر. إنها تعتبر مشهورة على موقع 
التواصل الاجتماعی "فیس بو" إل حد ما. 

وعلابسها السوداءی وبنظارة طبية سوداء تحجب عینین بيني 
اللون» وخدين ممتلئين قليلاء وبشرة بيضاء. وملامح هادئت جلست 
عهود على كرسي پجانب باب الشقة. لتعقد رباط حذائهاء ثم 
أخرجت هاتفها. ووضعت السماعة الخارجية في آذنها. وضغطت 
على الزر لتنطلق الموسيقى التي ترافقها طريقها دوماء ثم نزلت 
السلام بسرعة وحيوية. وقفت عند باب العمارة» ثم فتحت متصفح 
"الماسنجر" لتلقي نظرة آخبرة على العنوان» الذي ستخبره لسائق 
التاكسى لتصل في الیعاد الناسب. فجأة جال بخاطرها آنها تنفق كثيرا 
في التتقل بواسطة التاكسى. اذا لا تحاول تذهب هذه المرة ب 
"المشروع" الذي يركبه جميع أبناء مدينة الرب الأسكندرية الرائعة. 
تذكرت أول مرة جاءت فيها من الشرقية للدراسة في الأسكندرية.. 
كانت تقيم مع زميلاتها في شقة بجوار الكلية» فلم تركب حينها أي 
مواصلة داخلية للتنقل من مكان لآخر. كانت من البيت للكلية 


۳۱ 


والعکس. إلى أن طلب منها زمیل ها في مرة من الرات أن تذهب 
بدلا منه لتصوير حفل زفاف صديقتهماء لأن لدیه ظرفا طارگا ولن 
استخدامها جیدا. انبهر الجميع بعد الزفاف بتصويرهاء وبدأت تصور 
وأصبحت مصدر دخلها الرئيسي» واستطاعت أن تقیم عفر دها في 
شقة في المكان الذي تريد. 
فوجدت آحدهم يسير واضعا عينه في هاتفه» فاتجهت إليه تسأله 
تحتل جال سمعه. حاولت أن تلوح له ليراهاء لكنه ركب آول سيارة 
آجرة» قبل أن يلمح منها شيئًا. 
بالعنوان» وألقت برأسها للوراء تسترخي قليلًا قبل العمل» الذي 
تبذل فيه أقصى مجهود لتخرج بأفضل اللقطات . 

وصلت قبل الموعد المحدد.. وجدت بعض القراء قد بدأوا في 
حجز أماكنهم في انتظار الكاتب لتبدأ مراسم حفل التوقيع . ثبتت 
الكاميرا الأساسية التى ستسجل الحفلة كاملة» على شكل حلقة 
تلفزيونية» بصيغة تصوير الفيديو. أبلغت مسئولي التنظيم بأماكن 
المقاعد الق تريدها شاغرة» لأنها سوف تتنقل عليها لتلتقط أفضل 


۳۲ 


الصور المکنة للکاتب من جیع الزوایا. كانت جهز کل شيء 

يقة متقنة.. بطريقة آکثر احترافية. 

بدأت الأعداد تزيد. والأماكن الشاغرة في الامتلاء. أصبح الکان 
متلئا عن آخره» وجلس القراء يتبادلون أطراف الحديث. ويتناقشون 
في شيء لم تفهمه.. كل شيء جاهز في انتظار الكاتب . 

وكعادة الجميع في بلدنا الحبيب» تأخر عن موعده أكثر من نصف 
ساعة» ثم فجأة ظهر عند مدخل القاعة. أخذت موضعهاء تلتقط له 
صورا متفرقة وهو يدخل من الباب ويتجه إلى مكان کرسیه الذي 
يقع خلف طاولة طويلة» عليها كتبه مرصوصة بشكل ميز» ووراءه 
لوحة جلدية عليها صورته واسمه واسم الكتاب الاخبر الذي تقام 
له الحفل الآن. جلس الكاتب في کرسیه» وساد الصمت. ثم تناولت 
إحدى فتيات فريق التنظيم الميكرفون» وبدأت بالترحيب بالكاتب 
والضيوف والقراء احضور. ثم تكلمت عن تاريخ الكاتب في إيجازء 
قبل أن تنقل الميكروفون إلى الضيف الذي سيدير الندوة. 

كانت عهود تتابع ما يحدث بشغف وفضول. ولا تكف عن 
التنقل من مكان لكان لتلتقط أفضل الصور من وجهة نظرها. اليوم 
بالنسبة لحا شكل تحديا جديداء واحتكاكا بأوساط مختلفة عما 
اعتادت. فأرادت أن تثبت نفسها بجدارة كما فعلت قبل ذلك. 
تابعت فرحة الكاتب بالحضورء وترحيبه بمناقشتهم له في كل شيء 
خص الرواية وأحداثها. بدأت المناقشة بسؤال بدا أن الكاتب كان 
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پتوقعه. فقد جاء رده رصينا هادئاء كما لو كان قد راجعه مرارا 
وتکرار مع نفسه لتخرج منه الکلمات بهذا اطدوء. 
- مين البنت اللي قابلها البطل في الاخر دي؟ 
ابتسم الکاتب» فبدا بشوشا لقرائه» وثبت وضعیه نظارته» ثم أخذ 
نفسا عميقا وقال: 
- کل واحد فینا عنده حد مانقدرش نقول عليه صاحب. ولا 
نقدر نقول عليه حبیب.. شخصية کده مافاش وصف. عشان 
أي وصف هیکون مش منصف ليها. لو قلنا انهم أصحابناء 
طب بنغیر عليهم لیه؟! .. ولو قلنا اننا بنحبهم» طب مابنقولش 
ليهم ده ليه ونطلب اننا نکمل معاهم؟ بالناسبة بقی.. الخوف 
کفیل انه يخسرك آهم حاجة في حياتك.. الشخص ده لو في 
حياتك» شوف الوضع اللي یناسبه ايه من العلاقة دي 
وادیهوله. واوعى تخسره.. اوعى تفرط فيه مهما كان السبب. 
البنت اللي قابلت البطل في الآخر دي هتكون صاحبته بتاعة 
الفیس بوك.. اللي يوم ما غاب عن الوعي وقرر يعيش حياة 
كاملة في اللاوعى كانت هى البطلة فيهاء بأهم صفة كان 
مفتقدهاء بسبب الشاکل النفسية اللى والدته عملتهاله. 
بكلام أسعده وهو بينهم» وقد انتهت المناقشة وجاء وقت التوقبع. 
اقتربت عهود من الكاتب تخبره أنه مع كل قارئ ستكون هناك 
صورة للذکری» بعد أن يوقع له ينظر للكاميرا لتلتقطها هما معا. 
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ابتسم لحا وشکرها على مجهودهاء فبادلته الابتسامة ومضت تقوم 
بدورها على أكمل وجه. حتی انتهی امفل. فوعدت إدارة الکان أنه 
في خلال 1۸ ساعة ستکون الصور معهم. فشکرها الفریق وحاولوا 
إقناعها بصحبتهم لتناول الطعام فرفضت بذوق. ثم غادرت بهدوء. 

آخرجت هاتفها» لتجیب اتصال صدیقتها "سلمی" التى جاء 
صوتها في اماتف بنبرة ساخرة مرحة: 

'"وحشتني یا عم منصور فلاش" 
كانت في حفل توقبع لكاتب ذکرت ها اسمه فقالت ها صدیقتها 
إنها تعرفه جيداء وآنها قرأت له وترید أن تصبح مثله عندما يصدر 
کتابها الأول والأخير في معرض الکتاب. ضحکت عهود. فقالت لما 
سلمی انها بذلت مجهودا کبیرا فيه» ووضعت به كمية مشاعر وطاقة 
رهيبة» وتتمنی نجاحه كما توقع ها کل من قرأه قبل تقدیه للنشر. 
طمانتها عهود. وتمنت فا أن تصل لأكثر ما ترید. ثم طلبت منها أن 
تأتيها في الغد لتتناولا الغداء سوياء فاعتذرت سلمی بذوق. 
متحججة بوالدتها ومرافقتها ما دوما بسبب مرضهاء فقدّرت عهود 
ظروف صديقتهاء واطمأنت عليها مرة أخيرة وأغلقت اخاتف. 
الصور تختار منها ما تقوم بمزيد من التجويد لها على الفوتوشوب 
وسح الصور التي لم تعجبها بنسبة مائة في المائة. عهود شخصية 
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عنيدة لا تقبل إلا بالنجاح. وطالا خاطرت بالدخول في شيء فلابد 
من أن تخرج منه فائزة. كانت ذاتها هي آمل نفسها الوحید.. هي التي 
سوف تبقی لنفسها في هذه الدنياء لا ترید أن تتذکر شيئا ما مضی؛ 
حياتها في يد شخص یکون سبب في موتها في يوم من الایام . 
نزلت أخيرا من التاكسي» وسارت حول البناية يساراء ودخلت 
الطعم هناك حيث طلبت وجبة جاهزة أخذتها معها لشقتها. 
أبدلت ملابسهاء ووضعت وجبتها على السفرة وبدأت في تناو هاء 
وقد أتت بالحاسوب المحمول من الداخل ففتحته» وبدأت تنقل 
الأخيرة . دخلت الى المطبخ» وأعدت لنفسها قهوة لتستطيع التركيز. 
تعتبر القهوة آحد آساسیات الحياة بالنسبة لعهود» لا تستطیع 
الاستغناء عنها أو العمل بدونها؛ فطبيعة عملها تاج إلى السهر 
والترکیز طول الوقت. لکن عهود تحب القهوة منذ الصغر» حين 
لا زالت تتذکر ما حکته آمها آنها كانت تفعل ذلك دائما فتلسعها 
القهوة الساخنة ولکنها لا تکف عن تکرار امحاولة. لقد كر معها 
عشق القهوة.. ولکنها في نفس الوقت تکره من یربطها بفیروز 


آخذت رشفة ثم بدأت د بجد . 


۳۹ 


هي لا تخاف البیت وحدها ككثير من الفتیات في سنها. تعودت 
ها برش 
من صغرهاء بل إنها آحبت الوحدة» ول تعد تطیق الجلوس مع 
زملائها في سکن واحد. ولا مع ذویها في بيت واحد. هي النطوية في 
نظر الجميع» التي لا تحب الناس رغم اختلاطها بهم دوما. هکذا 
الوحدة تنمو بداخلنا وان آصبحنا برفقة الجميع. الوحدة حالة. وا 
قدسيتهاء ومن الصعب اقتحام وحدة شخص بواصفات عهود . 

نتهت من عملها فيل الفجر. پذکرها هذا بوقت خروجها من 
منزهاء الذي لم تعد له آبدا. دخلت سریرها لتنام» لکنها لا تجد النوم 
طالا وجدت طاقة في بطاريتهاء أو النت في هاتفها. نتحت الفیس 
بوك وبدأت تقلب به.. في هذا الوقت يكون كقرية خاوية» لا يوجد 
بها بشر تقريبا. تحب الفیس بوك كثيرا في هذا الوقت.. تصفحته 
قليلاء ثم دخلت لترى صندوقها الوارد . 

لم تتعود أن ترد على غرباء إلا في حدود العمل وفقط. صارت 
تستطيع تميبز رسائل العمل من بين الكثيرين الذي يتوددون لها بحسن 
أو بسوء نية. ردت على بعض الرسائلء قبل أن تسقط فريسة النوم 
مرة واحدة. 


زد د د 
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قبیلة الرحایم 
الصحراء الغربية - ربيع ۱۹۸۰ 


تجمع عشرات الوافدین على قبيلة "لرحایة" في الساحة» منتظرین 
خروج الکبیر من کوخه آعلی التل. نزل رحیم إليهم بصحبة 
مساعديه» وجلس آسفل النخلة على وسائد آعدها له أبناء قبلیته. 
هم آحد الوافدین بالتقدم آمام آقرانه للتحدث مباشرة إليه» فأشار له 
شقیق الکبیر وذراعه الیمنی "آمین" بالرجوع لكانه. ثم قام واقفاء 
لیطرق الجميع السمع له. قال بصوت جهور : 

- مافیش کبیر في الرحايمة.. کلنا واحد. بس فيه قانون» ومفیش 

حد کبیر على القانون . 

في ظل إحدى النخلتين وقف يتابع الحكي عن آول آجداده» 
وكيف جاء لهذه المنطقة» وكيف ألقته الدنيا بحروبها خارج دياره» 
ليكون صاحب هذه الأرض الدافع عنها من كل محاولات 
الاغتصاب والاحتلال من القبائل البعيدة الق أتت محاولة كسر 
شوکته» بعد أن رحب بالوافدين وحفظ كرامتهم: فأحبوه وانتموا 
لأرضه ودافعوا عنها.. حكى لهم كيف وضع رحيم الكبير قانونا 
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يرحب بالجميع؛ ولکنه بعد بعض الوقت حرم خروج أي منهم بعد 
قبوله من الرحايمة» ومن يحاول فعلها يتابعونه ويقتلونه فور أن 
يعثروا عليه عقابا على جريمة الخروج عن العائلة الكبيرة "الرحايمة". 
علا صوته وهو يقول لهم إن هذه الأرض قدا لم يكن بها سوى 
نخلتين» وقطيع صغير من الماعزء والجد الأول هذه القبيلة وزوجته 
ست الحسن وسيدة نساء القبيلة "مارية". أشار إليهم لينظروا إلى 
الخيام والماشية والزاد والعتاد» ثم عاد يقول في توكيد إنهم ينتمون إلى 
الرحايمة قلبا وقالباء وقوانينها تسري على الجميع هناء وأن الرحايمة 
دم ودولة مستقلة عن كل ما يحطيهاء حتى إنها لا تفع على خرائط 
الدولة. اتخذ صوته نبرة التحذير وهو يلفت نظرهم إلى أن هذه 
الدولة لا تحتاج لأحد. بل هي التي تكفي أبناءها احتياجاتهم . 

أنهى حدیثه. وارتسم على وجهه الفخرء وساد الصمت بين 
الحاضرين. تأمل في اللاجئين الجدد للحظة ثم أشار لأحد مساعديه 
أن يرشدهم إلى المكان الذي سيعيشون فيه. لم يكن يعنيه تعدد 
الانساب» فمن اليوم سيصير انتماژهم واحداء للرحايمة ولا شيء 
بعدها . 

وقبل أن یقوم الوافدون وینتشر الجميع لداومة أعمالهم» جاء 
صوت من الکوخ الستقر آعلی التل يصرخ: "آن الأوان يا كبير .. 
آن الأوان" . 

ترکهم رحیم مهرولا للاعلی. محدثا غبارا حول آثار أقدامه التي 
تتقلت على الرمال مخفة. دخل الکوخ؛ والجميع وراءه یتابعونه 
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منتظرین الخبر. جثا على ركبتيه عند رأس زوجته» ومسح جبینها من 
العرق» وهي تنام وتحاول أن تکون قوية» ثم نظر لوالدتها التي تقوم 
برعایتها منذ أن جملت. وهي التي تقوم بتولیدها الان.. نظرة لا 
"رحيم الصغير". الذي سبرث قيادة القبيلة. إن قانون الرحايمة منذ 
صار هما قانون أن يسمى الابن الأول لكبير القبيلة ارحیم"» ويرث 
الحكم بعد أبيه . 

كانت الخادمات تجرين هنا وهناك تساعدن الجدة في إتمام 
مهمتهاء وإخراج رحيم من بطن أمه للدنيا. حالة من الارتباك زادت 
قلقه. وازداد توتره أكثر مع صرخة أكبر من كل ما سبقهاء انتهت 
متسارعة الأنفاس بعدها. قطعت الجدة الحبل السري وهی تخبر 
الأب حديث الأبوة أنه قد رزق بغلام. مسحت الخادمة جسد 
الغلام, وألبسته اللابس الصغيرة البيضاء فبدا کاللاك وهي تناوله 
لا بيه الذي حمله وأخذ يتأمله مبتسماء كان اخلاص قد خرج من 
رحم زوجته» وأخذته احدة لتدفنه في الرمال إلى جوار الخيمة» بینما 
آزالت الخادمات آثار الولادة» ونظفن الفراش» فجلس رحيم على 
حافته إلى جوارهاء وقرب الطفل إليهاء فابتسمت في وهن وأغمضت 
وأعطى أوامره لأمين أن يستعد الجميع للاحتفال بولي العهد . 

أقيمت الاحتفالات في القبيلة لأسبوع كامل» ذبحت فيها الذبائح 


ووزع اللبن والتمر على جميع آبناء القبيلة» بل وکل من مر بها ضيفاء 
بلا حساب. سادت الفرحة بين قلوب الجميع» فهم يحبون کبیرهم 
حقاء دوما كان الکبیر عطوفا علیهم جميعاء وقف بجانبهم في محناتهم. 
وجعلهم يدا واحدة لواجهة أي مشكلة تخص واحد منهم. أو لتردع 
أي معتد عليهم . 

مرت السنون الا وی من حياة الصغیر متعة وسعيدة على القبيلة 
کلها. ثم بدأ الصغیر یتعلم القراءة والکتابة واحساب من کبار 
القبيلة الوافدین من الأماكن الأكثر مدنية» وقد ظهر على رحیم 
الصغير ذكاء ملحوظا في الفهم والتدوين» ما جعل عمه أمين» شقيق 
والده الوحیذ یفکر :فى التماس شیء قير معتاد في القبيلة من آخیه. 
كان ذلك عند عودة رحيم ونه اق شن الشف ان ی 
مخزون تجارتهم للتجار» وعادوا بالنقود التي توفر لحم الاحتياجات 
الأخرى والسلاح لحماية القبيلة. كان رحيم الصغير معهماء وقد 
أظهر فهمًا يسبق سنه بسنوات فنظر أمين لأخيه وقال بهدوء: 

-رحیم بیتعلم بسرعة يا كبير.. ماتيجي نوديه مدارس البندر 

یتعلم فیها ویبقی الوحید في القببلة اللي دخل مدارس» ویقدر 

يبقى الکبیر في كل حاجة من بعدك. 

لم يرزق أمين بالاطفال» وماتت زوجته في شبابها فلم يتزوج 
بعدهاء حبا لها وانتظارا أن تجمعهما حياة آخری. ولذا فقد أحب ابن 
أخيه من اعماقه» واصبح جليسه ورفيقه» منذ أن ترك صدر امه 
وتعلم السير. كان أمين يحب الصغير ومصلحته كشخص قبل أي 
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الجهلء حتی وان عوّضه مرکزه في قببلة صحراوية بدائية. 
آوقف الکبیر السيارة علی مشارق القيلة » ترجل منها والضیق 
- ماتنمدمنیش پا أمين انى عرفتك الطریق للبندر.. ماتندمنیش 
اني بعتبرك دراعي اليمين مش آخویا بس.. رحيم هيعيش 
ويموت في الرحايمة.. وهيتعلم بدراعه زي أبوه. احمد رينا ان 
الولد نايم وما سمعش اللي انت قلته ده. 
الشقيقين في هذا الموضوع تفتح كلما فاجأهم الصغير بفعل يدل على 
والشرر يخرج من عينيه نحو شقيقه : 
-لو فتحت الموضوع ده تاني تبقى ولا اخويا ولا من دمي. 
غادر أمين منكس الرأس» غير متوقع ردة الفعل هذه من شقيقه. 
حزن رحيم لأجل أخيه. لكنه أخفى تأثره في قوة اعتادها الجميع 
وعلى قبيلة هي النور الذي يعيش به رحيم. 
بعد أيام قليلة من هذه المناقشة» مرض رحيم الصغير» وأخحذت 
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الحمى وعیه. و يستطع أحد مداواته في القبيلة. لم يتردد أحد 
الشقيقين في قرار آخذه بالسيارة إلى إحدى الستشفیات في احضر 
ليتم علاجه» فركبت معهما الأم تحمل صغيرها في حضنها. أخذهم 
الكبير إلى مستشفى يليق بكبير قبيلة» فهو لن يخاطر في معاة ابنه. 
لكن الاستقبال في الستشفی رفض استقبال الریض بدون آوراق 
رسمية یثبتون بها بیاناته في دفاترهم. غضب رحیم وغضب معه 
آمین» وما كان منهما إلا أن آخرجا سلاحیهما؛ ودخلا به إلى الطبیب 
تحت تهدید السلاح بینما كانت الأم تبكي بحرقة على ولیدها الذي 
فقد وعيه ثماما. 


كشف الطبيب على الولد. وطلب من الرجلين إنزال سلاحهماء 
فلا حاجة له. ثم شرح لهم مرض رحيم» وسببه وطريقة علاجه 
بسّط للأم كيفية التعامل معه عند عودته وما يمكنه أن يأكل ويشرب» 
وما هو مسموح أو ممنوع إلى أن يتعافى. كان الطبيب حكيما للغاية 
حرص على أن تحمل توجيهاته - بأسلوب غير مباشر - النصيحة 
للاب أن يغير مفهومه للقوة بالسلاح» وأن يعرف للطب وللعلم 
والنظام قيمته. ألقى سؤالا عن ناذا يرفض رحيم أن يسجل ابنه 
رسمیا لیاغذ حقه في اشیاء كرف ثم آسرع بتکلم عن الدواه 
والعلاج دون أن ينتظر من الرجلین |جابة. وأخيراء آخذت الزوجه 
ولدها في في حضنهاء وسبقت زوجها وآخاه إلى السیارة» بینما ذهب 
الرجلان للاستقبال لدفع التكلفة وترضية الوظفین بمنحة مالية 
کبدیل عن اعتذار استکبر عنه رحيم . 


<۳ 


بعد أن اشتريا الدواء من الصيدلية امحاورة للمستشفی» و 
طريقهما للسيارة» قال أمين لشقيقه في تأثر: 

-أنا عايز رحيم يفضل في البندر يا كبير.. لازم يتعلم.. ولازم 

یکون جنب الحکما عشان يعالجوه لو تعب.. انت عندك خير 

مستغني عنه؟ 

لكن الكبير رد بنبرة مخنوقة : 

-ولا مستغنی عنك يا آمین.. قلت لك ماتفتحش الوضوع ده 

تاني .. مفهوم؟ 

زفر أمين في یأس وهز رأسه حزینا وهو يرد: 

- مفهوم .. 

دلف الأخوان إلى السيارة» ولم ينطق أحدهما بكلمة حتى وصلا 
للرحايمة» والزوجة تراقبهما بعينيها وهي تخمن ما صار بينهماء 
وعقلها له يكت عن الك 


زد كد كلا 


کفر صقر 
محافظة الشرقية - خریف ۲۰۰۸ 


خرج من الحمام حلیق الذقن» واضعا النشفة على کتفه.. آبدل 
ملابسه. بينما زوجته تعد له الافطار. سمع صوتها تنادي على 
ابتتهما الوحيدة لتتناول الافطار مع والدهاء فجز على آسنانه ول 
يعقب. ارتدى زيه الرسمي الأسود. ووضع الکتافتین في مکانهما 
جرص» ثم خرج من غرفته متجها لباب الشقة مباشرة» فاستوقفته 
زوجته سائلة بتمن يكاد يقع من مقلتيها : 

- مش هتفطر معانا؟.. ماقعدناش مع بعض على الأكل من 

مان 

حاول أن یتبسم. فظهرت ابتسامته باهتة لا طعم ها. قال في 
هدوء أقرب للبرود: 

-متأخر على الشغل مش هقدر. 


علامح جادة» وشعر دب فيه الشیب» خرج من المنزل وأغلق 
الباب وراءه. إنها عادته.. لم يحدث مرة أن ودع زوجته بنظرة حانية» 


أو ترك قبلة على جبين ابنته. التي لم تعد تعاني من بروده. فقط 
يجذب الباب وراءه وعليهما الرضا بما يمنحهما من معيشة رغدة 

في مرکزالشرطة» على كرسي آسود وراء مكتبه الکبیر» وقبل أن 
ينتهي من بعض الأوراق» ضغط على الجرس» ليدخل له عسكري 
الحراسة الواقف على باب المكتب. دون أن يرفع عينه إليه ودون أن 
الأمر. 

انتهی من مراجعة بعض الأوراق» ثم دخل عليه زميله في العملء 
الذي لم یستطع الاجتهاد أو حصوله على الترقية بائتظام فاصبح 
مرژوسه. آدی زميله التحية بشکل روتینی ثم جلس آمامه قائلا 
ا 

- وحيد باشا.. صباح الفل. 

ضحك المأمور. هذه المرة من قلبه لزمیل دراسته الوحيد الذي 
تبقى يعمل معه. أشار له بيده. ليكمل كلامه ويدخل في صلب 

-الواد ابني عايز أقدمله في الشرطة.. عايز نفسك معايا کده 

عشان نعدیه من الاختبارات واهو بالرة یبقی لايق عشان 

موز تا لامرن با 


ضحك وحید من فرط الدهشة ثم قال : 


انت اهبل يابني» مين ده اللي اجوزه بنتي.. قول كلام يدخل 


ضحكا سوياء ثم أردف وحيد : 


- خلاص سيب الموضوع ده عليا. 

- ربنا يباركلنا في عمرك يا باشا . 

قالها مراد ثم انصرف من الکتب. في نفس اللحظة دخل 
العسكري بالطعام فوضعه على منضدة صغيرة في الركن. وخرج 
على الفور. تناول أفطاره مستمتعا بوحدته. ثم مرت الساعات 
الأولى من اليوم رتيبه علیه» بلا جديد. أثار طلب مراد شجونه. هل 
سيأتي يوم وتتزوج ابنته؟ أتراه يضايقه ذلك؟ رغم إنه أنجب البنت» 
التي صارت عروسا يتمناها زميله لابنه» إلا أنه يتمنى الولد. لا 
يدري ماذا یفعل. بعد أن أصيبت زوجته بآورام الرحم» وتم 
استتصاله. سنوات تضیع» وهو لا یستطیع الزواج عليهاء ولا 
يستطيع أن یستسلم للقدر. تقول امرأته إنه تغير کثیرا» فقد طال 
انتظاره لابنته سنین. وكان راضيا بهذا الانتظارء ولكنه بعد أن 
جاءت لم يرض بالبنت أبدًا! 

مر اليوم عليه وهو لا يستطيع التخلص من الضيق» حتى أتى 
الثروب: فاحل ينظر من شباك مكب حتى القل النقب كاهلهة 
فوضع مسدسه في مکانه الخصص. ثم خرج من غرفته. مر بمراد 
لیدعوه معه» فامتنع بذوق» فلم يرهقه بالتوبیخ کعادته. یعلم وحید 


۷ 


أن مراد مازال به شيئا نظیفا.. قطعة مضيئة لا يريد أن يطفئها آبدا. 
نزل وحيد درجات ودرجات.. نزل كثيراء حتى ظن أنه في مقبرة» لن 
يخرج منها مرة أخرى للنور. فكر أن هذا حاله كزائر وسید. فما بال 
حال المقيمين هنا . 
بعضهما البعض» فجلس وطلب من العسكري الرابض على الباب 
أن يحضر له أحدهم. تحرك العسكري في خط مستقيم يعرفه جيداء 
فتح غرفة رائحتها كريهة.. رائحة موتى.. تسع من الواقفين ثلاثين 
شخصاء ولكن يقيم فيها مائة شخص. مكتدسين على بعضهم 
البعض. مد يده» وسحب أحدهم وهو يهمس في آذنه : 

- سانی! 

ابتسم الشاب "سیف" لی ابتسامة عميتة» ثم قال بصوت یکاد لا 

- الله الستعان 

نظر العسكري للسقف» يريد أن يعبر حدوده لسابع سماء ليسأل 
الله سؤالا واحدا؛ لاذا يترك عباده لیفجروا هکذا؟ جن جنونه وكاد 
أن یفقد صوابه» حين قال سیف بثبات لا يليق بحالته الرثة : 


- إن الله عز وجل إذا أحَب عبدًا ابتلاه.. وانا راضی. 


۸ 


المزيد لیقال.. تساءل العسكري في نفسه التي آرهقها التواجد هناء 
عن أي رضا يتكلم هذا الولد الذي یعرف جيدًا ما هو مقبل عليه. 
فقد جربه من قبل. العشرة آمتار التي تفصل بين الغرفتين أمست 
دهراء دار فيه حديث صامت أطول من الزمن. أخيراء دخلا على 
وحيد الجالس في مكانه ينفث دخان سیجارته» ويبدو أقرب لظل 
أسود. حيث لا ضوء في الركن الذي يجلس فيه. بدأت وصلة من 
الأسئلة غير المنطقية» هذا الشاب الذي لا يفعل شيء في حياته إلا 
التدريس لبعض الأطفال في المسجد. وهذه هي تهمته. وهذا ما 
يعاقب عليه. أشار وحيد للعسكري» ليضع الشريط الأسود على 
عين السجين» ثم قام من مكانه وبدأ رياضته المفضلة: التعذیب حتى 
فقدان الوعي أو الموت؛ لا يخرج أحدهم من هذه الغرفة إلا في حالة 
منهما. إن مات فهذه لا تعد مصيبة» ولا مشكلة فيهاء لأن لا أحد 
يعلم عن مكان تواجد هؤلاء أو سبب اختفائهم. لكن فقدان الوعي 
شيء موسف. فهو يُفقد الضابط القائم على تعذيبهم لذة رؤية الا 
على وجوههم. وفي رعشة أجسادتة وسماعه في صراخهم أو على 
الأقل أنينهم. بعد أن انتهى منه. بصق احتقارا لاسم ضحيته.. 
سيف! أي سيف هذا الذي يضربه حتى الموت ولا يفعل سوى كتم 
أنينه!.. منطق يختلف عما يراه الآخرين بالتأکید لكنه يكتفي 
بالاقتناع به ليعمى عن أي فكر آخر . 
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آشار بلا مبالاة للعسکري. لیعید الشاب مرة آخری لزنزاته. 
وخرج وهو يتنفس الصعداء بعد الطاقة التي خرجت منه في هذه 
المعركة التي كان فيها الأقوى والرابح والنتصر . 

ظهر على السلم ينظف يده بمنشفة بيضاء صغيرة» ليرى مراد 
أمامه ينظر له باستياء» فتجاهل هذه النظرة كأن ۸ يرهاء ثم أخذ 
آغراضه وغادر للمنزل» وقد عاد يحمل غضبًا شديدًا من زوجته. 
أليس هو الأولى بذكر يلحقه بكلية الشرطة من ابن مراد الذي يطلب 
وساطته؟! 


وصل للمنزل يستشيط من كل شيء يمر جانبه. فتح الباب» وم 
يلق التحية على زوجته. التى صار تحت عینها سواد من كثرة البكاء 
على حااء الذي لا ذنب ها فیه. ‏ تلتفت له ابتته» فلم يعد يعنيها 
أن يذهب أو يحضر. حتى إنها لم تعد تحزن إن أفرط في معاملته 
السيئة ها. دخل غرفته. فتابعته زوجته بسؤاله إن كان يريد أن تجهز 
له الطعام» فلم يلتفت ها بأي رد. كانت هذه هي القشة التي قسمت 
صبرهاء وأئهت قدرتها على السکوت. فدخلت الغرفة وَرَاءة تحاول 
أن تضع حلًا ونهاية هذه ا حنة التي لا تنتهي 

- آنا ماليش ذنب ان ربنا يصيبنى بورم في الرحم.. آنا حملت 

مرتين في صبيان وسقطوا وماتوا.. يمكن ربنا مش عايز يديلك 

ولد!.. روح الكنيسة قل هم انا عايز جوز عليها زي المسلمين 

عشان اجيب ولد يطلع شبهي.. قل لهم إني ماليش ذنب في كل 

ده وإني بحبك ومستحملة كل اللي بيحصل عشان عهود. 


صرخت الرأة با في صدرهاء وخرجت وصفقت الباب وراء‌هاه 
دون أن تنتظر منه ردّا.کانت هذه هی الرة الأولى التى يرى فیها 
غضبها وجها لوجه. صعدت الدماء لراسه تغلي با حدث. .ل یعند 
على ردة الفعل هذه ومن الواضح آنها قد فاض بها منه» فقد كانت 
تفضب بداخلها ولا تظهر من آلها شيئا.لم يستطع كبح جاح غضبه 
وجد نفسه يخرج وراء‌ها لیصرخ بصوت جهور : 

- آنا عایز ولد یشیل اسمي.. خش الشرطة ویطلع دکر زي 

ابوه.. هعمل ايه بیکی انتى وبنتك؟.. مرة بنت مرة مالکوش 

عوزة ولا فايدة في الدنیا ۱ 

نظرت له والقهر والدموع يملآن عينيهاء استهلك الأمر طاقتها 
العصبیة. ففقدت وعیها وسقطت ترتطم بالأرض. آسرعت الیها 
ابتتهاء وأطلقت صرخة مدویة. وآفاق وحید من غضبته لیتناول 
هاتفه ویتصل بالاسعاف لتنقلها إلى الستشفی. حضر الجيران 
مسرعین» بعد سماعهم لصرخة عهود. اجتمع هنا ليس مدنیا تماماء 
فاغلب القاطنین في الحي أتوا من الریف» يحملون عاداتهم معهم 
حيث یعرفون أن احنة تعني أن يقف ال جار مؤازرًا لجاره . 

وصلت الاسعاف مسرعة: فالتصل له آهمیته في الدينة ویعرفه 
الجميع. حملوها إلى الستشفی» ورکبت معها ابنتها وهي تبکیها 
بحرقة» وتبعهم والدها بسيارته . 

فحصها الطبیب جيداء ثم طلب من زوجها أن يخرج معه كي 
تغير المرضات للمريضة ملابسها جساعدة الابنة . 


5۱ 


خرج الطبیب مع وحید. يجر الحديث معه بعد رؤيته رتبته 
ا الجر البرك في 
منزله. تعوّد وحيد تلك المداهنات والجاملةء تقربا لمنصبه» فلم يصد 
الطبيب» فطبيعة عمله علمته ألا يخسر فرصة اكتساب معرفة جديدة 
خاصة لبعض المهن الحساسة. ظلت عهود تبكي والدتها بجرقة» وهي 
تجلس بجانبها وتصلي ها أن يخرجها الرب من محنتها هذه. دخل 
الح و رونا براه ای و ات ی 
في تفهم» ثم آمر المرضة بحقن جرعة ما من عقار مهدی في وريد 
المريضة» ۳3 یکتب ورقة الشرح الطبي لسبب دخوضا إلى 
الستشفی» ويضع فيه طلب استدعاء استشاري نفسي . 

قبل أن تحقن الممرضة العقار في وريد الریضة صرخت بالطبيب» 
الذي ترك الأوراق وأسرع للمريضةء ليجد وجهها مصفرا وحدقتيها 
سكين وجلدها ارد اما وها بعاد لاعس : کانت الي شا 
قد أسرعت بفتح أمبول الأتروبين» كما تعلمت دوما في مثل هذه 
احالات. وآشار ها الطبیب آن شقنه؛ وامسك باهاتف الداخلی 
یخصل بالعناية الرکزة . ۱ 

كان وحيد ينهي إجراءات دخول زوجته في استقبال الستشفی» 
فلما عاد لم يجدها بالاستقبال وعرف أنها نقلت إلى العناية المركزة 
وليس إلى قسم الأمراض الباطنة» كما كان مفترضا. لم يفهم ما 
يحدث» وسارع يبحث عن مكانهاء لكن حين وصل. كانت مارية قد 
تركت له الحياة وما فيهاء وهي غاضبة منه وناقمة على الحياة برفقته . 


o۲ 


بکتها عهود حتی کادت دموعها تستحیل دما.. لن تغفر لأبيها ما 
فعل بآمها أبدًا. آقیمت مراسم الدفن» فکانت الرسمیات آساس 
الوقف ولیس الحزن. وملأت الرتب اليري قاعة العزاء. آما الأم 
الراقدة في التابوت الخشي» فقد بدت لعهود کارهة لكل الحضور 
الواسین للاب. الذي لم تفر ابنته إن كان حزینا حقا أو نادماء فقد 
قررت داخل نفسها استبعاد الاحتمالین» فودعت آمها لثواها 
الأخير» ثم لم تعد عهود كما کانت» ول ترجع مع أبيها للمنزل» وهو 
بكل بساطة تركها تفعل ما أرادت راضيا بحريته. 

قضت الابنة سنواتها المدرسية التبقية في بيت خالتها. صارت 
العلاقة بينها وبين أبيها بعض الأخبار التبادلة بلا شغف وبعض 
الموافقات والتوقيعات با إنه ولى الأمر الرسمى ها. سنتان ونصف 
بعدها قدمت آوراقها نی جامعة الأسکندريت وسافرت لتعيش هناك 
بعیدا عنه وعن كل ما يربطها به من ذکریات. 


د كد كا 


oY 


روض الفرج 
ااقاهرة - شتاء ۲۰۱۱ 


مراحل حیاتهما سویا. اجتازا الثانوية عجموع عال» مکنهما من 

دراسة ال هندسة» ثم حصلا على تقديرات عالية» ولکن لم تحالفهم 

الوساطة أو السند ليحصلا على وظيفة مناسبة بمؤهلهما. بحثا كثيرا 

عن عمل» فلم يجدا سوى فرصة عمل في أحد محلات الأيس كريم 
-يا صاحي لو انت عندك استعداد تمد ايدك لابوك تاخد تاني 
بعد كل مصاريف الثانوية والكلية.. انا بقى ماعنديش استعداد 
غبر انی امدها عشان ادیله. 

الصدیقان سویا وسرح عاصم بخياله في بلد آخر يحقق به حلما موؤدا 
-یللا یابنی وصلنا. 


o٤ 


نزلا من الیکروباص آمام احل مباشرة. ارتدی عاصم زي 
العمل» ووقف على ماكينة النقود. وصديقه بانب زملائه علی 
ثلاجة الأبس كريم. 

عاصم؛ الباشمهندس. صاحب البشرة الخمرية والعيون الواسعة 
البنية والذقن الحليق التي لا يطيق لحيته علیها آکثر من یومین» فلم 
ترق له آبدا كما إنها تضایقه في آداء عمله 

ود کرد له 

تراصت الترابیزات في القهی الذي تعود الصدیقان احلوس فيه 
پومیا. نفث مرسي دخان سیجارته بینما عاصم پسحب کرسیا 
لیجلس بجوار صدیقه الذي عاتبه قائلا: 

- اتاخرت ليه یاعم. 

آجاب عليه ضاحکا: 

- كنت بغسل الواعین. 

رد مرسي بنبرة ساخرة: 
ضربه عاصم في كتفه. منادیا على عوض: 
-۲ شاي والني يا عوض سکر برة 
رفع عوض حاجبه وقال: 


oo 


كه 


- برة فين حضرتك 

ضحك عاصم بهيستيرية ثم أجاب: 

-مظبوط يا عوض. 

التفت لمرسي ثم تابع حديثه: 

- مافيش يا معلم. النهارده الحد أجازة واختي في الكلية وابويا في 
الشغل.. صحيت مالقتش حد في البيت» فبلبس وجايلك 
لاقيت كام طبق كده من امبارح متسابين قلت اغسلهم أساعد 
هايدي مرة من نفسها. 

استعار مرسي وجها غير لاتق في بلد لا تقدر الشهادات. سحب 


نفسا ثم طرده بضيق: 


-يا عاصم احنا مش هينفع نفضل كله.. آنا كل يوم بتصعب 
تخلى عاصم عن ابتسامته قائلا: 

آدي الله وآدي حكمته.. مش عايز اخشلك في جو الشعارات 
وان في ناس مش لاقية شغل وبتنام من غير عشاء لأن ده 
مابقاش شعارات ده بقى حقيقي. . احنا في مصر فاهم يعني ايه 
ولا أشرحلك؟.. احنا هنا اللي معاه» معاه أوي. . واللى 


مامعهوش» مامعهوش خالص. 


-یابنی انت مش فاهم يعني ايه مرتي كله رايح على البیت 
وأختى؟.. انا يا شيخ ما بجيبش لنفسي هدوم في أي مناسبة.. ده 
انا لو ميت كان حالی هيبقى أفضل. 


جد مر سي ما یقول» وأنقذه وصول عوض الذي أحضر 
آکواب الشاي میتسما: 


- سکر برة اهو يا هندسة.. فك کده وخلیها على الله. 

ابتسم الصدیقان؛ فاعتذر عاصم لرسي: 

آخذ عاصم کوب الشاي» وبداً في تناوله» وبدأ الاخر یتابع 
السیارات الارة في الشارع.. حك رأسه قلیلاه ثم التفت لصدیقه 
قائلا: 

- آنا هسافر. 

لم يلتف عاصم ولکنه آجاب بهدوء: 

- كان غيرك أشطرء البلد كلها عايزة تسافر. 
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- مش هاطلع من البلد بطريقة غير شرعية زي الخرفان في 

شولة.. والسفر الشرعي محتاج فلوس کتبر.. فیزا وعقد وتذاکر 

طيران.. انسی بقی يابي وعيش على أرض الواقع شوية. 

آخذ مرسي رشفة من الشاي ونفسا أخيرا من السیجارة قبل أن 
يلقيها ثم يقول: 

- خلاص یاعم؛ يبقى من هنا ورايح يوم الحد نطلع على مكاتب 

السفر ونشوف.. مش يمكن محتاجين مهندسين. 

هز عاصم رأسه متفهما ضرورة السفر وإلحاح صديقه عليه. 
حاسب الصديقان على ما طلباء وافترقا عند أول الشارع مغادرًا كل 
لمنزله» لتحضير أوراقه. للذهاب بها في الأسبوع القبل لمكاتب 
السفريات. 


زد د كا 


مه 


الأسكندرية 


تشتاق إليه كثيرا.. تفتقد لساته ومداعباته الجنونة في أي وقت. 
أحب ذلك» دون التقيد بمكان أو زمانء كلما أراد لسها قام بذلك» 
كلما أراد احتضانها وضع يده على خصرها وضمها إليه» لتعرف أنه 
يمتلكهاء ولا تعترض» فهي تحب ذلك كثيراء وتشعر في لمساته بتقدير 
فا ولأنوثتهاء كلما خرجا سويا ترجع بذكرى مثيرة تضعها بجانب 
مثيلاتها من مسببات السعادة والنشوة لحا في ساعات اختلائها 
بنفسها. كانت نظرتها لنفسها مختلفه معه. وحدود المسموح مختلفة 
تماما عما بينها وبين أي إنسان سواه. تقول لنفسها دائما إنها تسمح 
له بالاقتراب منها لأنه يحبهاء يريدها ويرغب فيها.. ولكن كيف 
يصبح فا؟ كيف تمتلكه؟!.. تضع لنفسها البررات دوماء بأنه لا 
يوجد ما يقلقها منه. وهو لم يضغط عليها لفعل أي شيء لا تریده. 
إنها تثق فيه كثيراء وهذا أبسط وصف لعلاقتها به التى لا يوجد بها 
أي وعود أو قيود. وکیف لهم بتلك الوعود !! ۱ 

كلما سألت نفسها عن حدتها مع الآخرين واتخاذ دور القديسة 
معهم. تجیب نفسها على الفور بان روحها قديسة لم یدنسها شي 
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نصره على کل محاولاتها في إثبات قدسية كل شيء فيها. ورغم أن 
اقترابه لا يأسرهاء رفضت كثيرا الذهاب له بالنزل. ۸ توافق أبدا 
على ذلك. ولا مرة» رغم إلحاحه 

لم يتأخر تحقق مخاوفها.. كان ذلك يوم أن قررت أن تفاجثه 
E,‏ امه مها له O‏ طرق ال ليرا 
كما يقال - معدته. سترتدي شیثا جدیدا يبهره.. وستأخذ منه وعدا 
غالا بالفوز به لايك مقابل قبوغا ل المكرن دون ملل. قبل آن 
تغادر. قبلت رأس والدتها الریضةه وأوصت شقيقتها الصغيرة 
"أسماء" بهاء وهی تعدها أنها في أقل من ساعتين ستكون قد عادت . 

سلمى تعيش في منزل كبير يطل مباشرة على البحرء مع والدتها 
المريضة وأختها الوحيدة الأصغر منهاء التى تعانى من الثانوية العامة 
معاناة جیلها. سلمی صاحبة الشعر البنی الطویل» الذي يميل للحمرة 
حين تستخدم انا والقامة القصيرة. والعین الزرقاء الصافة 
مهاجمته. لتكتمل به أنوثتها الطاغية. بملامح واثقة وجميلة نزلت 
السلالم عرح. ثم ركبت آول سيارة أجرة تصادفهاء لتصل لوجهتها 
في وقت قصير. دخلت حل الملابس» ومرت علی ھی الموديلات 
والاًشکال» واختارت بعناية ما تريد. دخلت غرفة القياس» وقامت 
بارتداء اللابس احدیدة» وأخذت لنفسها صورة بهاتفها أمام المرآق 
ثم فت فشحت مه متصفح "الواتس" وأرسلتها له مرفقة مع رسالة صغيرة: 


"وحشتني" مع "موشن" قرد یضع يده على فمه. تخيلت ضحكه 
عندما يرى رسالتها.. دارت بينهما دردشة قصيرة» بارساله قبلةه 
فشعرت بالنصرء لأن ذوقها أعجبه ونال استحسانه وفرحه. دفعت 
ثمن ما اشترت» وخرجت من لمحل عائدة إلى منزها في أقل من 
الوقت الذي حددته لوالدتها. آعدت الطعام وتبادلت معهما حديثا 
مرحاء واطمأنت على سير دراسة شقيقتهاء وسألتها عن آخبارها.. 
ثم دخلت غرفتها تحاول أن تنام لتبدأ غدا يوما شاقا وتجربه مثيرة. 

أغمضت عيئًا واحدة» وفتحت الأخرى تنظر بها لشاشة الوبایل 
تريد أن تخطفه من مكانه إليهاء لتخبره كم تريده. تسأل نفسها كيف 
يستطيع أن يقرأ ما بعينيها دون أن تتكلم. إنها تجد نفسها تحلق عاليا 
في حضرته» ولا تستطيع مقاومته . 
ترى الحب في كلمات بعضهم» > والشهوة في البعض الاخر» وفي 
الحالتين لا ترد على أحدء كأنها ۸ تقرا أي تعلیق؛ رغم آنها : تقرآهم 
جميعاء ويثير ذلك بداخلها شيئا من تحقيق الذات. أو حب النفس» أو 
E‏ 

حاولت النوم» ولكن أبدا م تدم وهو با لخارج» فلابد وآن تطمئن 
عليه في سريره أولاء د ثم تأتي راحتها بعد ذلك. تتصل به. فلا تجد 
إجابة» ١‏ لعل شيط ل حت يدول ال e‏ 
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له رسالة لیطمتنها عليه لتنام. إنها تمنحه الاهتمام كما يجب أن 
یکون» والحب كما يتمنى الجميع» وليته يعرف ذلك . 

أو أنه يعرفه» ولا يريد أن يواجه نفسه به.. هو يريد منها شيئا 
واحذا» ركان غا معها .ملك آلا 'الصداقة ما تطرررت 
بينهماء فآخرها صديقان. غریب هذا الزمن» تأخذ كل ما تريد تحت 
مسمى الصداقة ! 

بينما هو غارق في تواصله الاجتماعي مع متابعیه جاءته 
رسالتهاء التي شعر في حروفها بشغف حقيقي للاطمتنان عليه. 
أخذته رسالتها من بين الجميع» لجزيرة بعيدة لا يوجد فيها سواهما. 
أغلق شاشة الحاسوب المحمول أمامه. وفتح مربع الدردشة من هاتفه» 
ورد عليها وهو يقف في شرفته يتابع ويعد الارة أمامه على البحر في 
هذا الوقت التاخر . 

"أنا هنا".. یقوضا ليربك كيانها أكثر. بستة حروف استطاع أن 
بطر من مکانه لكانها لتشعر بدفته بجانبها. ساد الصمت هما 
وکل منهما یضع سماعته في آذنه» ویسمعان نفس الوسیقی. مراقبین 
اطربع الصغير الذي يحتوي کلماتهما. لقد آحبته. ولکنها تخاف. وهو 
پشعر بخوفها واضطراب مشاعرها. آضاف لیطمئن قلبها: "نا 
جنبك" . لم تستطع الصبرء > واتصلت به.. رد علیها وهو بضحك من 

براءة تصرفاتهاء فكانت أول كلمة تقولا له لتخترق أذنه وتعبر إلى 
داخل قلبه: 

- يارب الدنيا كلها رحيم 
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آسعده هذا الدعاء الصادق. لکنه جعله يعيد جميع حساباته 
معها. ولأول مرق يشعر أنه يجد لما مکانا بداخله. إنه متأکد من 
إخلاصها له. ومن أن كل هذا يحدث معه هو فقط لأنها تحبه. 
اعترف لنفسه أن مكانها عنده قد تخطى مساحة الصداقة. فتح باب 
الشقة ونزل السلم لشراء أي شيء يتناولهء شاكيا إليها أنه تعب من 
أكل الشارع رغم أنها كلما سألته عن ذلك يجيب: "اتعودت". إنه 
يشتكي ها من ذلك. في الوقت الذي تحضر له هي مفاجأة من نوع 
خاص . 

سألته عن سير يومه في الغد. فقال : 

احا معن مشقين يا بت حشوقك بکرم اميخلض غل علق 

۳ كده ونتقابل ناكل حاجة ونخرج شوية.. وبعدين انا اتفقت 

مع ابراهيم خلاص اننا خارجين بكرة . 

عقدت حاجبيها في ضيق من العزول الذي كلما أرادت أن تنفرد 
برحيم يظهر لها من العدم. تحب صديقه لطيب قلبه وخفة ظله 
ولك مزال عوولا و ا يدود اه تیه 
لکلامها: 

ها ها را بخ پر شا هون 


رد بجنق مركرًا على شيء واحد : 
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-هيما ايه يا سلمی» ما تتلمي يا ماما عشان مش اظبطك اسمه 

ابراهیم . 

ضحکت وهي تبعد الایکرفون حتی لا یسمعها ویزید غضبه. 
آحبت غبرته ا وآسعدها کلامه. قالت بنبرة حانية» لتتجاوز 
غضبه وتجذبه إليها مرة آخری : 

- طب کنسله الرة دي.. عايزاك في موضوع مهم ومش هینفع 

یکون حد معانا . 

طلب طعامه وأخذه وعبر الشارع» وجلس آمام البحر یأکل 
بشهية» بعد أن اتفق معها آنهما سیتقابلان الساعة الثالثة في مکانهما 
العتاد. لکنها طلبت منه ألا یغادر منزله قبل أن یتصل بهاء وألا 
ینسی هذا کعادته في النسیان لأنها غير واثقة في إمكانية حضورها 
في الموعد بدقة. هز رأسه موافقاء وأغلق الخط معهاء بعد أن أعطاها 
قبلته» وشعر بأنفاسها تحاوطه في آخر المكالمة. نظر إلى سواد البحر 
مرة أخيرة» محدثا نفسه بصوت واضح وهو يغادر: "بقالي كتير 
ماهربتش."!!.. 


زد كد كا 
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الأسكندرية 


مر وقت طويل بعد آخر خطاب كتبته له. صدرها يمتلئ بالكثير» 
وترید آن تلقي با داخلها ون طیاته. تستطیع آن نتخذ ایا من الح 
صديقاء تحكي له ما يضايقهاء تسرد له قصتها وسبب آلها الستمر 
رغم نجاحها. هل سبب وجودها هنا أنها وثقت في آحدهم وتخيلت 
أنه سندها في الدنياء فكان ها القشة التي كسرت ظهر البعیر؟ 

فتحت عينيهاء لترى أن الساعة تجاوزت الثانية بقلیل» وبدون أي 
مبرر واضح أو سبب صريح أعطت لنفسها إجازة من الكلية. لا 
يوجد من يحاسبها على شيء» ولا يوجد هدف واحد يلزمها اجتياز 
دراستها. هي آصبحت ما ترید وهذا یکفیها . 

آخذت معها کشکوا وقلمها» وتحركت إلى مکانها العتاد. وفي 
طریقها على السور الصخري للبحر تعثرت في رجل عجوز وشاب 
مجلس بجواره یصطادان. ولحسن حظها آنها تعثرت في الشاب. الذي 
ابتسم ها متفهمهاء بعد أن ربت على كتف العجوز لیشرح له أنه ۸ 
يحدث شي ولا داعي لإلقاء سبة أو أخرى في وجه المسكينة التي م 
تقصد شيئا. بعد أن غادرت مجال نظرهماء قال العجوز بغضب: 


- مش خلي بالها وهي ماشية 
ابتسم الشاب وقال بوجه بشوش : 
- أكيد ماکانتش تقصد 


تجاوزتهما بمحطة أو بأكثر» ثم جلست بمفردها تنظر للبحر وکآنها 
تملا عینها وکیانها بوجوده. آخرجت من حقیبتها الصغيرة آدواتها؛ 
وبدأت تکتب له الطاب الثاني منذ قدومها للأسكندرية.. هل تتام 
هذه الدرجة مثل یوم وصوفا؟ کتبت کل ما ترید.. کل ما طبق على 
صدرها في هذه الأيام آخرجته في هذه الورقة . 

كانت نظراتها للبحر تشي بالکثیر. وهي تراقب الارة كأنها 
تحسدهم على المدوء والسكينة التى بداخلهم. تراقب ابتساماتهم. 
وتتمنى أن يقاسمها أحد مثل هذه السعادة. آثبت كثيرا نفسها على 
هذا الشعور. فربما هي أفضل من كثير منهم حالاء وربما المظاهر 
تخدعنا كثيرا. قطعت الخطاب من الكشكول. ووضعته في زجاجة 
بلاستيكية» وألقتها في البحرء ثم غادرت المكان في هدوء . 


كانت قد انتهت من عداد الصور قبل أن تنام ليلة أمس» ففتحت 
الجهاز وأرسلت اللف المضغوط لفريق التنظيم» حسب اتفاقها معهم 
على هذا اليوم. استقبل الفريق الملف. وشاهدوا الصورء وأعجبتهم 
كثيرا. وقبل أن يتفقوا معها على حفل آخرء أرسلوا ها باقي المبلغ» 
فتفقدت حسابها البنكي عن طريق الإنترنت» وتأكدت من وصول 
النقود» ثم عقدت معهم الاتفاق الثاني وأصبحت هي المصور 
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الرسمي هذه المكتبة» والراعي الرسمي لأي حدث تصويري فیه. 
كاذ هذا اقضارا بجدیدا ا لفل افر تنلاات ولکن 
يبقى هناك شيء مظلم بداخلهاء تسبب به حدث مر عليه زمن 
طويل: شنال ها د وما ناذا لق على النهها کل هذا ری 
لاذا كل هذا الخوف؟ قيل في الأمثال اكسر للبنت ضلعا ينبت لما 
أربعة وعشرون آخرون. لكن بعد أن كسر الزمن لعهود ضلعاء 
هربت وقررت عدم المواجهة. كان هذا هو السبيل للعيش والتنفس 
عدا عق کل شي 

فاجأتها السماء بالط فحمدت الله آنها وصلت البيت قبل 
الطر. أخرجت يدها من النافذة» لتلامس حبات الماء بكفها الصغير» 
فشعرت بها تدغدغ مشاعرها برغبة في اللعب تحت الطر. كم تمنت 
بنات حواء أمورًا بسيطة» تبدو أتفه من الامنیات ولكن لا تستطيع 
إحداهن فعلها. غمرتها فجأة شحنة من الخضب. ورفضت تحكم 
الحياة فیها. فأسرعت ترتدي سترة جلدية سوداء على ملابسهاء 
ونزلت مسرعة نحو البحر وتحت الطر . 

المطر يغسلنا من همومناء كما لا يستطيع أحد أن يفعل. من الذي 
حرم على الفتيات تحقيق أمنياتهن البسيطة؟!. رفعت رأسها للسماء 
تبحث عن مصدر المطرء ولا تدري هل هذه دموع السماء أم هي 
جرد مياه زادت عن حاجتها فتلقيها علينا؟!. لا تهم الإجابة. 
تذكرت شيئا مهماء فأسرعت عائدة إلى شقتها تحضر كاميرتها.. إنها 
تسجل كل اللحظات التي تمر بها في الصورء وتستطيع أن تجعل 
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آیامها ميزة بالتقاط ما يثير فضوها. ما دفعها لتسرع آکثر آنها للحت 
مركب صيد متوسطة الحجم تسیر في البحرء وقد بدأت الأمواج في 
الصخب والضجر ومن الواضح أن المراكبي يحاول المقاومة والمعافرة 
ليصل إلى بر الأمان» ولكن هذا المسار الإجباري الذي اختاره له 
البحر والمطر سويا يقتل أي مقاومة» رغم محاولاته المستميتة أن 
يقاوم. عادت تحمل کاميرتها؛ فأخذت بعض الصور للمركب الذي 
تؤرجحه الرياح والأمواج بمينا ويسارا. نظرت إلى لقطاتها فوجدتها 
ترضي غرورها كثيراء فابتسمت راضية» ثم فجأة سكن كل الصخب 
كآنه لم يكن! سكتت السماء عن إلقاء مائهاء وهدأت الرياح 
والأمواج» وابتعدت المركب بعد أن امتلكت إرادتها ثانية» تاركة لها 
صورا لم تكن تنخيل أن تلتقطهاء لولا المصادفة التي أتاها بها الطر . 


زد كد كا 


1۸ 


الأسكندرية 


وأعطى نفسه إجازة يوما إضافيا. يعرف ما عليه فعله الآن 
للهروب.. دخل إحدى الغرف» ثم خرج منها بسنارة» وصندوق 
بلاستيكي صغير. ارتدى الأسود. ثم غادر المنزل مسرعاء ليلحق ب 
عم أمين". الذي ل تمنعه شیخوخته عن الذهاب يوميا للبحر» الذي 
یری فيه شبابه وراحته. 

وصل في موعد وصول عم أمين للمکان. رآه وهو يجلس ويجهز 
معداته للصید. وقد سبقه فقط بدقیقتین أو آقل. وبمجرد أن له 
العجوز» ضربه بغيظ قائلا بلهجة جادة لا مرح فیها: 

- اتأخرت ليه یلا 
الیوم» ولکن طا قرر الذهماب. فلابد آن پنتظره لا آن ياتى بعده. 
ضحك رحیم من قلبه. وجلس بجانبه وقال کرح: 
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- اتاخرت ايه ياعم.. انت لسه واصل حالا 


م ینظر له العجوز. ألقى بسنارته في البحر وانتظر.. تماما كما 
ینتظر كل شيء لا يأتي آبدٌا. وقبل أن يبدأ رحیم في تحضير حاجانه 
للصید. ليهرب من كل شيء مع هذا العجوزء أرسل لسلمى يخبرها 
أنه سيكون خارج النزل حتى الثانية والنصف» وسيعود ليبدل 
ملابسه ويذهب بها حيثما ترید . 

يستطيع البحر أن يأخذ منه ما لا يطيق حمله» ويعطيه ما يريد من 
سعة الصدر والتحمل. ينتظر معه كل شيء لم يأت بعد. دائما يعطيه 
السلام النفسي رغم صعوبة كل شيء. بين الفنية والأخرى. كان 
ينظر بجواره ليحث العجوز على الكلام معه» لكن فقد العجوز 
الرغبة في أشياء كثيرة منذ زمن بعيد» وفقد معها الذاكرة» فلم يعد 
يعرف أحداء ولا يتذكر أحدًا. اعتزل الناس» فلم يعد يعرفه غير 
زوجته ورحیم. ولا يطيق تصرفاته غیرهما . 

جلسا على السور الصخري يراقب کل منهما سنارته. لیتسابقا 
فو افضل سمکة یخرج ها آحدهماه لیفاخر بها الخر حتی الرة 
لمقبلة التي ستجمعهما سویا. كان العجوز يعتمد على |حساس يده 
فبصره كاد يهجر عينيه. أما رحیم» فكان يركز بصره في الماء. مر بهما 
الوقت ساعة تلو الا خری. وصار بحوزة كل منهما أكثر من سمكة 
ذات حجم كبير ترضي غروره كصائد ماهر. ولحسن حظ رحیم م۸ 
يكن هو صاحب أول سمكة تخرج من البحر اليوم» لئلا يعاقب على 
فعلته الشنيعة في حق العجوز برؤية الكآبة على وجهه حتى انتهائهما 


۷۰ 


من الصید. تجاوزت الساعة الثالثة وهما في هذه الحالة من العشق 
للبحرء والترکیز في الصید. حين تعثرت فتاة تسیر جذر على السور 
برحیم» ولسن حظها أنها تعثرت فيه فقد ابتسم لها متفهمهاء بعد 
أن ربت على كتف العجوز ليشرح له أنه لم يحدث شيء» ولا داعي 

- مش تخلي بالها وهي ماشية 

ابتسم رحيم وقال بوجه بشوش : 

- أكيد ماكانتش تقصد 
تجاوزت الثالخف فأخرج هاتفه بسرعة ليجده فلقاء فقفز من مکانه 
وقام بتفريغ السمك الذي اصطادة في صندوق عم آمین» وربت على 

- كان هيفوتني ميعاد مهم يا حاج.. أشوفك قريب بقى وحلال 

غلك الشاك 

جذبه العجوز نان وقال له : 

-ماتتأخرش علا يا رحیم. 

قام بفتح هاتفه لیجد رسالة نصیه من سلمی» تخبره آنها ستکون 
عنده في الثالثة. سار بخطوات مسرعة» ليركب أول سيارة أجرة 


۷۱ 


لیلحقها. اتصل بهاء فلم تجب. خاف أن تکون قد ضاق صدرها 
بسبب هذا الموقف. واعتبرته عدم احترام لوعدها» خاصة أنه 
استشعر في صوتها آنها تريد قربه لشيء بها يحتاجه. أرسل ها رسالة 
يخبرها عما حدث. وأن الوقت أخذه في الصيد. واعتذر لها. لكن 
خاب ظنه. إذ لم يتلق منها ردا. توقع أنه سيجدها منتظرة أمام النزل» 
أو في الكافيه أسفل البناية» ولكن لم يرها. مر بعينيه على الجهة 
المقابلة له يفحص السائرين ذهابا وإيابا على الشاطی» وحزن أنه 
أغضبها بتأخره دون سبب أو اعتذار. هل اتصلت به فوجدت هاتفه 
مغلقاء فظنت أنه لم يرد مقابلتها؟ شعر بندم كبير على ما حدث منه 
دون قصد. في النهاية» صعد درجات السلم منكس الرأس يفكر في 

يقة يصا حها بها. 

وني هذا الوقت» كانت تحية تتحرك من بيتهاء الذي يبعد قلیلا 
عن البحر في اتجاه زوجها آمین لتأخذه مرة أخرى الي بيتهما الذي 
جعهما منذ سنوات طویلة والذي ظللها أمين فیه. واحتوته هي 
انت ر 4[ ام ۱ 


زد كد كا 


۷۲ 


الأسكندرية 


يصدق أحد آنها به وتؤمن أنه لن يستطيع احتواءها غيره. رغم 
قرب شقة عهود من البناية التي يقطن بها رحیم. الا أن سلمى ۸ 
تفضل أن تتصل بصديقتهاء وظلت تنتظر اتصال رحيم ليخبرها عن 
سبب تأخيره. طال انتظارهاء يحركها حبه» رغم كل ما يمنعه عن 
الاستمرار معها. فکرت في انتظاره في الكافيه أسفل البناية» لكنها 
طردت الفکرة من رأسهاء ثم صعدت السلا بتوتر وخوف 
وآخرجت الفتاح الذي آعطاه لما في مرة من الرات قائلا: "دي 
النسخة الوحيدة اللي مطلعها على مفتاح شقتي.. خلیها معاکي» 
يمكن في يوم تجي تعملي لي مفاجأة وآجي آلاقيكي في البيت". تعلم 
وهي متأكدة آنها لن تقدم على فعل هذا الأمر آبدا. ما الذي غير 
رأيها؟ ما هذا الشغف الذي بداخلها؟!!. فتحت الباب» دخلت.. 


۷۳۳ 


ثم ألقت نظرة على الشقة | لصغيرة التي تليق على رحیم بدرجة غير 
طبيعية.. هذا المكان يشبهه ! 

لفت انتباهها باب مغلق بغير إحكام. فتحركت بخطوات يدفعها 
الفضول لترى ما وراءه. قبل أن تصل. تذکرت ما معها من طعام» 
وأنها تريد تجهيزه في الطبخ. وتريد أن تعد السفرة قبل مجيئه. عدلت 
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توجهت للمطبخ» بخطوات ثابتة هذه المرة. دلفت بداخله» لترى 
فيه شكل حياة رحيم. مهمل بشكل ملحوظ أول شيء تريد فعله 
هو غسل الأطباق التي تملأ احوض. لتتمكن من تحضير المائدة له. لا 
تمر خس دقائق إلا وتنظر في ساعتهاء لترى آنها تجاوزت الثالثة 
بکثیر» ومازال لم يأتيء اتصل بها ولم تسمعه. انتهت من تنظيف 
المطبخ ولملمة الأشياء البعثرة من الصالة» ووضعها في سلة 
الهملات. أصبحت طلة الصالة والطرقة المؤدية إلى المطبخ أكثر جالا 
بعد لمستها.. أصبح كل شيء جاهزا في انتظاره» واقتربت عقارب 
الساعة من الرابعة. شعرت بالاجهاده فالقت نفسها على آقرب 
كرسي» لتستريح وتتفقد هاتفهاء لتعید الاتصال لتعرف أين هو. 
سمعت صوت الفتاح يعبر الزلاج ویدور به نصف دورة لینفح 
لباب معلنا قدوم صاحبه . 


۷ 


نظر ها بعين مندهشة وثغر مبتسم. آغلق الباب. وآسند ظهره إليه 
وهو يضحك بصوت عال على هذا الشهد الذي ۸ يكن لیتوقعه أو 
يتخيله . 
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دار بعينيه في الأرجاء. ليرى لمستها في كل شيء. نظر بتوجس 
لباب صومعته» ثم عاد بنظره إليها مبتسمًا. رأى في عينيها نفس نظرة 
الاطمئنان في حضرته. فتأكد آنها لم تدلف داخلها. كل هذاء ول يدر 
نبرة مرحة على صوتها وهي تقول: 

-ايه رأيك في المفاجأة دي؟ 


اقتربت منه حتى وقفت آمامه فنظر في عينيها بهدوء يشوبه 
التوجس مما هو قادم.. هي بهذه الخطوة تقذف في قلبه مسئولية 
تجاههاء لا يدري كيف سيتعامل معهاء ولا يعرف هل هو يريد 
تحملها آم لا. تذكر كلامه معها في أول محادثة بينهماء وتأكيده ما أن 
ما بينهما لن یتخطی حد الصداقةء فاطمئن قلبه قليلا. لف ذراعه 
حولماء وضمها إليه هامسا في أذنهاء مخترقا كل دروعها بلهيب 
أنفاسه : 

OTE 

قاحا بنشوة منتصر ما لبث أن خرج من أرض المعركة» فأفلتت 
من ضمته» وخطت نحو السفرة واضعة يدها في وسطهاء تشير إلى ما 


Vo 


آحضرته معها من طعام متباهية برائحته التي اخترقت آنفه پنجاح. 
تقدم نحوها یری ما آحضرت. وخطف نظرة سريعة على الطبخ» 
لیری كيف تبدل حاله. شکرها وهو جذب یدیها نحو شفتیه يقبلهما. 
قال لما إنه لا يحب تناول الطعام في هذا المكان» وسیستمتم آکثر إن 
تناوله وهو واقف في مطبخه. وطلب منها أن تنقل الأطباق للمطبخ» 
لحين عودته. غاب دقيقتين في صومعته. ثم خرج منها وأغلق بابها 
بمفتاح صغير أسكنه جیبه. ودخل وراءها المطبخ ووقف بجانبها 
يتناولان الطعام معهاء تارة ينظر إليها بعين منتشية» وتارة يضحك 
معها ویأغذ اللقيمات من يدها قبل أن تضعها في فمها. كانت لا 
ندري ما سیفکر فیه بعد قدومها إليه بنفسهاء لکنها کانت تطرد 
آفکارها لتصفو ها دقائق من السعادةه وتقنع نفسها آنهه یعرفها جیدا 
وهي تخال آنها تعرفه. 

انتهيا من تناول الطعام» فاتجهت إلى الحوض لتخسل یدها. تحرك 
إليهاء حتی آصبح وراءها مباشرة. اقترب آکثر» لتصل يده بجانب 
يدها للمیاه» فغسل يله بالماء التساقط من يدهاء وهما یتضاحکان. 
وییدها وضع الصابون على شفتیه لیزیل آثر الطعام . 

فجأة» رجع عنها.. ابتعد عن حصارها الذي حرك جبلهٌ معلنا 
اخضوع أمامها. قرر عدم الخضوع. آهذا ما آراده منذ عرفهاء أن تقع 
في حبائله وعندما ینتصر تکون النتيجة أن يبعد عنها؟ ! 


رأت ارتعاشته. فنظرت إليه تسأله بعينيها عما يدور بداخله» 
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فاجابها بعين لامعة وبال منشغل. هل يريدها آم لاء هو نفسه لا 
یعلم الا جابة! 

خرجا من الطبخ إلى الصالة» فاختار کرسیا لیجلس عليه وحده 
ولا یکنها الجلوس إلى جواره. كلما اقتربت منه» حاول أن یقترب» 
ولکن دون جدوی؛ هناك حائل بینه وبینها لا یعلم مصدره. كان 
يشبه سمکة تربت في حوض زجاجي؛ وجاء وقت تحريرها فخافت 
من البحر وعادت مرة آخری للحوض. كما حاصره الآن سجنه 
الذي لم يستطع أن يهرب منه. رغم محاولاته الستميتة. تذکر کل مرة 
كان يضمها فيها عند لقائهما في الخارج» ومشاعره التى كانت تثار 
بمجرد اقترابها منه.. احتياجه لاجتياح حصنها المنيع كما يريد 
الرجال. وكما يريد هو الذي لا يختلف عنهم في شيء. لكنها تراه 
غتلفا. هو حقا اختلف عنهم.. عند تحقيق الراد تذكر قول العم 
أمين أنه لا يمكنه امروب من مصيرة» ومهما طال امروب لا بد من 
آن پواجه مصبره الذي کتب علیه منذ مثات السنین. تلك السنین 
التي أهلكته ثقلا على کتفه.. تلك السنین التي جعلت من الجميع 
امف الى لا سیم ان نی من عم الم کر زا 
نک 
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- حاولت أفرحك» حاولت اثبتلك انى جبك. حاولت اکون 

جنبك زې ما اتمنيت دايا . 

یعلم أنه لیس ذنبها ما يجري له. قام» وجذبها من يدها.. دخل 
بها غرفة جانبية» بها أشياء كثيرة وسریر صغير» ألقى بجسده علیه. 
وأمرها بعينيه أن تستلقي بجانبه. فعلت لأنها تريده» تتمنی أن يصبح 
بداخلها.. استلقت يجانبه» فألقى برأسه على صدرهاء وفي دقائق 


زد كد كا 


۷۸ 


القاهرة 


وني شقة لا یوجد بها سوی غرفتین» تتوسطهما صالة طویلت 
على جانبها مطبخ متوسط وجام صغير» جلس الحاج ذكي على 
الأريكة یتابع مباراة الدوري الهمة بين الاهلی والزمالك بینما 
عاصم وأخته يحضران وجبة العشاء.. خرج عاصم على والده 
بالطعام مبتسماء وقال بمرح: 

- هاتي يا هايدي حباية الضغط لأبوكي عشان الأهلى شكله 

هيكسب الاتش ده. 

تناول والده رغیفین من الخبر» وبدأ یفرکهما في بعضهما لتتسافط 
منهما الردق ثم قطع من آحدهما لقيمة صغيرة وغمسها في الفول 
قائلا: 

- ورحمة أمك أبدا.. يابنى الزمالك جايب شوية لعيبة انما ايه.. 


أرض الغرفة ليتناولا الطعام مع والدهما. قال عاصم محدثا والده: 


۷۹ 


-یوم الحد الجاي يا حاج هروح اقدم ورقي في كام مکتب 

سفریات کده يمكن ربنا یکرم. 

تخیرت ملامح والده» الذي لا يملك في الدنيا سواهماء ویعتبره 
الصدیق والابن والسند في هذه الدنیا.. لکنه یعلم أن السفر یکاد 
یکون الوسيلة الوحيدة كي تتحسن حالته» على الأقل نفسیا. ربت 
الأب على كتف ابنه» ثم رد بابتسامة حاول يداري بها حزنه: 

- ربنا معاك يابنى.. وان شاء الله تلاقی اللی تتمناه. 


نظر عاصم لاخته. لکنها ۸ تجب. عينها التي ظهر بها الوجع 
والحزن جرد طرح الفكرة كانت تبوح بما داخلها. آکملوا الطعام 
بدون أي كلام إضافي» ثم حمل مع أخته الأطباق للمطبخ وهناك 

-ايه رأيك في موضوع السفر؟ 

اقشعر بدنها من سؤاله.. بمجرد تخيلها حياتها بدون أخيهاء الذي 
يعني ها الكثير. لم يكن أبدا الأخ المتغطرس الذي يارس سلطته 
عليهاء بل صديقا وحبیّا يدللها عند احتياجها لهذا الشعور.. هو 
الذي إذا تأخر عن صلاته في المسجد أمّها في الصلاة وصلى بها في 
البیت. والذي يهديها الأشياء البسيطة التي يعرف إعجابها بها. يكفيه 
توليه مسؤوليتها ومصاريفها واحتياجاتها عن رضا ورجولة. 
ابتسمت في النهاية وقالت له: 


۸۰ 


- لو بتسألني انه سهل علي يبقى طبعا مش سهل.. بس الاصعب 

آني أكون عارفة ان دي مصلحتك وآقول لك ماتسافرش 

ابتسم ها ابتسامة باهتق ثم ترکها ودخل إلى فراشه واستلقی فيه 
يفكر فیما هو آت . 

انتهت هايدي من غسل الا طباق واعداد الشاي» وذهبت بکوب 
لوالدهاء ثم دخلت بالاخر لعاصم. اعتدل يجلس لیتناول منها كوبه 
جانبها وضمها لصدره. 

- مالك بس يا حبيبتي! .. الوضوع لسة فكرة وبتعيطي.. أمال نا 

اختلج صدرها ضیقا من مرارة الوقف» ثم آجابت: 

-يا عاصم انت مش متخیل البیت من غيرك يعني ايه.. آنا کل 

يوم بافضل سهرانة بخاف آنام وانت بره البيت.. أنا عارفة ان 

السفر كويس ليك.. بس انا معرفش أعيش من غيرك. 

ربت على رأسها في حنان وقال: 

- عندك حق. وبابا كمان كبر ومحتاجنى معاه.. آنا عارف ده كله 

بس مرسي بقى زنان قوي في الموضوع ده.. معلش يا حبيبت انا 


۸ 


على حبرتها: 

- طیب اشرب بقی الشاي عشان هیبرد. 
المذاكرة. التقط هو کوب الشاي» ومدد ساقيه مرة آخری» وبداً يفكر 
في الأمر؛ لکنه بعد دقائق قليلة ذهب في نوم عمیق . 
واتصل علی مرسي بره ما دار بيله وبين أبيه وأخته. فانزعج 
صديقه لسماع الا خبار وآنهی المكالمة قائلا: 

-هنشوف الوضوع ده لا نتقابل يا عاصم. 

لد کد کل 

كانت الساعة تمام التاسعت فقام من فراشه في هدوع وكما هو 
متوفع» ل جد أحدًا في النزل» فوالده يغادر في تمام السادسة إلى 
عمله» وهايدي تتبعه في الثامنة لتذهب إلى کلیتها. آخذ حمامًا سریعا؛ 

- انتم عيلة مجنونة على فكرة.. هو أبوك عاجبه حالك کده؟ 
فرد بسخریة: 
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- اه ياعم ومعانا شهادة معاملة اطفال. 

لکن عاصم طیّب خاطره. ثم شرح له ما غفل عنه من آمور» مثل 
كبر سن والده واحتیاج شقیقته لوجوده. حاول فتح باب آمل جدید 
آمام مرسي» فقال إن باستطاعتهما استخدام الأموال التي سینفقها 
لیتمم السفر بتوظیفها بطريقة صحيحة في مشروع صغيرء وبخبرتهما 
وذکائهما یستطیعان أن يجعلا من الشروع الصغیر عملاقا مع مرور 
الزمن. قال له إن هذا مجعلهما یعملان بشهادة امندستء وف نفس 
الوقت لا يترك من يحتاجونه والذین هم آهم ما عنده في الحياة. فطع 
کلامهما وصوغما للعمل. ولیمر بهما الیوم روتینیا لا یوجد به 


حديك . 


في طريق العودة» استوقفهما أمين شرطة: 

- جايين منين كده يا بهوات. 
ثم رد هو بهدوء: 

-من الشغل يا باشا في وسط البلد. 

قالها الأمين بضيق واقتضاب. فأخرج مرسي بطاقته وهو ينفخ 
ضيقاء فلاحظه امین فأخذ منه البطاقة ثم أردف: 

- وبتنفخ ليه يا روح أمك. 


AT 


ناول عاصم البطاقة للأمين قائلا: 

ليه كده يا حضرة الأمين.. احنا مهندسين برضه مش بلطجية. 

تمم على طبنجته» ثم زفر بضيق وهو ينظر للبطاقتين» بينما عاصم 
ينظر إلى صديقه في قوة» كي يتمالك آعصابه حتى يتخلصا من 
الموقف الثقيل: 

- واضربلك انا بقى تعظيم سلام عشان مهندس يعني ولا ايه! 

أعطاهما الأمين تحقيقي الشخصية. موجها النصيحة لعاصم: 

- قول لصاحبك ماياخدش الأمور على أعصابه كده عشان 


کظم عاصم یه فقد کان پعرف نتبجة تهوره إذا حدث منهما 
أي رد فعل. لم يكن يوما جباناء ولکنه لم يرد أن یقع في أي مشکلته 
لأن والده وأخته في أمس الحاجة لوجوده. بعد أن ابتعد الأمين إلى 
حال سبیله. صاح به مرسي: 

- آنا مش هقعد في البلد دي تاني.. آنا هجهز ورقي وآغور في 


0 


داهية. 


حاول أن يهدئ من روع صديقه.. لم يعاتبه على اتهامه له بقلة 
مرسي: 
-ها بقى ياعم.. لسة مصمم تقعد؟ 


۸ 


حسده بالوجع؛ وانفجر في صدیقه: 

- أيوة.. آنا ماليش مکان غبرها.. مش حبا فیها.. آنا محبوس فیها 

واتطمن على آختي هابقی آشوف موضوع السفر ده. 

وصلا للحارة التي یقطنان بها. فافترقا. دخل عاصم البيت. 
فألقی التحية على والده وأخته. الى لاحظت اکتئابه. فسألته عن 
يومه» فحمد الله کعادته» ولکنها کررت السوال: 

مالك يا عاصم فيك ایه؟ 


جلس على حافة السرير» ودفن رأسه بين يديه» وأخذل نفسا 
عميقا خرج بزفير مُتعب.. تنهيدة تخبر عن الكثير بداخله؛ لن يتكلم 
عنه. ترکته عفر ده. فهی تعرف آخاها جیدا» فلم تلح عليه. بعل 
قليل» نادته من الخارج ليتناول العشاء معهماء فخرج إليهما يحاول 
أن يبدو هادئا. لکن لم يكن آمره ليخفى عليهماء وسألاه أكثر من 
مرة» فأنهى طعامه سريعا وتركهما لينام» متحججا بإرهاق العمل. 

مرت الأيام صعبة عليه هو وصديقه. حتى تمكن مرسي من إنهاء 
أوراقه. ودفع مبلغا ماليا كبيرا لشراء عقد عمل في السعودية. فرح 
عاصم له وحزن لفر اقه الرتقب. یوم سفره» ذهب معه ليوصله 


للمطار» بعد أن ودع مرسي والدیه وإخوته. رکب مع صدیقه 
التاکسی» فربت عاصم على كتف صدیقه: 
سوياء وانتهی الکلام بعاتبة مرسي لصدیقه: 

مکی کان انك سافن سانا 

شرد عاصم للحظة. ثم أجاب بقلة حيلة: 

ربنا مش عایز کده ۳ وبعدين سافر وظبط وانا هحصلك أن 

شاء الله. 

نزلا عند باب صالة المطار» فساعد عاصم صديقه في وضع 
تذكرة الصعود للطائرة» ووقف في طابور فحص وختم جوازات 
السفرء فتركه وبدأ مشوار العودة» وهو يشعر بغضب من نفسه ومن 
كل ما حوله» ويفكر أن مرسي كان على صواب .. 
اشوف حل". 

فور وصوله. نادى هايدي» وجلس يشرح لا ما ينوي. كان يدخر 
معها مبلعًا من الالء يبعده عن يده ليجده مع أي ظرف طاری. ۸ 
تكن مقتنعة تماما ما بقول. لكنها لم تشا أن تطفئ حماسه. خاصة 


۸٦ 


وهي تفهم جیدا ِ ودع صدیقه. وضحی بفرصة السفر 
ات رم او رای ار و 
هو البحث عن وظائف شاغرة لمؤهله. بدأ یسعی من جدید في هذا 
الطریق» بعد أن كان فقد الامل فیه. تمنى من الله أن يرضيه متشفعا 
إليه برفضه للسفر برًا بأهله. مرت الأيام عليه بعد هذا القرار بطيئة 
وبدا عمله ثقيلا على نفسه. بسبب نيته في المغادرة . 

حتى جاء يوم مزدحم. لم يجد فيه فرصة لشرب کوب من الشاي» 
وبلغ به الضجر من العمل مبلغه. اتصلت به شقيقته شقيقته تداعبه بنبرة 
صوت مرحة : 

جنا تلم اله شا لوه رونت چا 

ل يكن يملك جهدا للمزاح والزبائن آمامه بو جوه متحفزة» 

- فك التكشيرة يا حبيى.. شركة القاولات ردت. وعندك 

إنترفيو کمان يومين . 

ارتسمت الابتسامة على محياه» لا يدري أللأمل أم شفقة شفقة شفقة بسذاجة 
آخته التي تعتقد أن تلك القابلات تعني فرصة حقيقية. لم تفهم بعد 
أن تلك القابلات ليست في الغالب إلا صورة وهمية شرعية تغطي 
اختيارًا مسبقا لمن يحمل التوصية الأثقل. أغلق اخط دون أن يحبط 

ود کرد وك 
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انتهی رحیم من صلاة الجمعة» في مسجد صغير بجانب بنايته. 
مهما فعل من خطایا في حياته» فهو حریص على صلاة الجمعة 
على البحر» ویتحدث معه. ويخرج له ما في صدره.. يحكي له ما 
بداخله تجاه سلمی» الى لا يعرف ماهيتها داخله.. كيف له لا يحبها 
وهي تعشقه؟ أهو حقا لا بجبها؟! وقبل أن يصل إلى قرار في هذا 
الموضوع. وجدها تتصل عليه فابتسم وضغط على الزر ليجيب 
ضاحكا: 

-هو انا كل ما افكر فيكى آلاقیکی ناطالى کده.. كده كتير على 

فكرة . 

ضحكت وقالت في سعادة : 

- هتلاقینی دايما حواليك کده. 

ثم تابعت» بعد أن لاحظت صوت البحر قریبا منه: 

-انت في الشارع بتعمل ايه؟ 


۸۸ 


تنفس بعمق ثم قال : 

- عشي رجلي شوية» عشان عندي شغل كتير فقلت آفك شوية 

استمر الحديث بينهما طويلا هي لا تمل احدیث معه مهما طال 
الوقت» وهو ب يستمتع جدینها. وصل إلى محطة الرمل وهما لا يزالان 
پثرثران» 9 تجمع الشباب آمام ساحة مسجد القائد إبراهيم» 
يرفعون بعض الشعارات. بدأت الأعداد في ازدیاد ملحوظ وبدأت 
امتافات تعلو وتعلو» فأنهى کلامه مع سلمی ليراقب ما يحدث من 
بعید» من باب الفضول . 
قبت هخا قاط او هه من مان 
فارتسمت ابتسامه على وجهه قد لا تناسب الوقف تماما. جذبته 
الفتاة ليراقبها جیدا» ولیجدها تتشل من مکان لآخر لتلتقط الصور 
بأكثر من طريقة يقة. تحرك في اتجاهها بوجه ضحوك على غير العادة. ۸ 
يستطع السيطرة على الشعور الذي اقتحمه لحظة رؤية عینه ها.. 
أخذه إعصار عجيب» ونسي كل شيء حوله. وغفلت عينه عن كل 
ويقول بصوت واثق بلا تردد : 

- تتجوزيني؟ 

نظرت له بعين زاد اتساعهاء وبملامح جامدة قالت : 
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- بس يلا. 

ضاق صدره. وأمسك رسغهاء وهو يقول بصوت حاد: 

- فيه واحدة تقول لجوزها يلا !! 

أفلتت نفسها بصعوبة من يده» ونظرت له نظرة دونية» ثم تحركت 
بعيدا عنه لتكمل ما جاءت لأجله. ظل يراقبها وهی تتحرك بخفة 
الأمن على المظاهرة بعربات الشرطة والأمن المركزي» وبدؤوا في 
القبض العشوائى على المتظاهرين. رأى أحد العساكر يتجه ناحيتها 
ويضع يده عليها محاولا جرّها إلى سيارة الشرطة. فهرول ناحيتها 
محاولا تخليصها من يد الأمينء الذي قابله بسبت» ثم ظهر زملاؤه 
يساعدونه في وضعهما في سيارة الشر طة. وج رکة خفیفة أبدلت 
الذاكرة "كارت الميموري" الخاصة بالكاميراء بأخرى يوجد بها صور 
لا تخص هذا الیوم» وأخفت ما صورته في ملابسها. 

انتبهت أخيرا لوجوده إلى جوارهاء فنظرت له باندهاش.. كيف 
له أن يلقى بنفسه في التهلکت محاولا تخلصيها من يد الأمن؟ كان 
بجانبهاء ويجانبه أمين شرطة يحكم قبضته عليهماء فقال لها غير مباليا 
بما هما فيه: 

-قولتى ايه؟ 

نظرت له وهی تجز بأسنانها على شفتها السفلية وقالت : 

- بقولك ايه.. مش ناقصة جنان دلوقتى خالص . 
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- مش آحسن من الجنان اللي بره ده . 

صمتت. فحاول ألا یزعجها. یتخیل شعورها الآن وهي محتجزة 
ويتم ترحیلها للقسم للتحقیق معهاء وهي لم ترتكب جرما. یعرف 
ذلك لانه درس القانون ويحفظه عن ظهر قلب. إنه - بعد أن درس 
القانون وعرف خبایاه - قرر أن يتركه لاصحابه. آولئك الذین 
عرفوا طرق التحایل به واستغلاله للتربح لا للعدل ذلك القانون 
الذي لا يحمي الطیبین "الغفلین" . 

في أقل من ساعقه کانوا في طرقة طويلة داخل القسم» تجمع 
الشباب والبنات. یفصل بينهم آمناء الشرطة. ۸ تغب عينه عنها 
طوال وقت انتظارهم لعرضهم على النيابة في الساعات القبلة. 
آرسل رسالة لصدیقه إبراهيم» لیکون معه في هذا المأزق : 

-هو انت مش محامي؟ البس بدلة حترمة کده وتعالي خرجني 

۳ 

كانت عهود متوترة. لا تدري ماذا تفعل» هل تتصل بأبيها 
لیخرجها من هذا الکان أم تواجه مصیرها وحدها؟ 

6 f عزه‎ 

حاول أن يسأل عنها الشباب حوله فلم يخبره أحد إلا آنها من 
وقت لاخر تظهر في التجمعات والظاهرات لتخطیها وتصورها. كان 
a O E‏ 3 نی لكنها کات تدر ونیا عله زا 
تلاقت آبصارهما. وصل إبراهيم» وتلفت حوله. حتی عثر على 
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رحیم فأقبل عليه بمرح وهو يلقي التحية على آمناء الشرطة الذین 
يعرفونه ومن الواضح أن علاقته بهم جيدة .. 

- من امتى يا رحيم وانت ليك في المظاهرات . 

أشار له أن پیصمت» بعد آن لاحظ ابتسامتها الساخرة. ثم قال له 
بصوت خفيض : 

-انا هعرف اتصرف جوه انا.. انا مش جايبك عشاني. 

ثم أشار بيده لعهود التي وقفت بين الفتيات الأخريات وقال : 

- شايف البنت دي.. انت هتخش معاها النيابة وتخرجها بأي 

شكل.. حتى لو بكفالة ومالكش دعوة بأي فلوس . 
رحيم . 

- روح قول لها بقى المفروض تقول ايه جوه لوكيل النیابت 

وعرفها انك المحامى اللى هتخش معاها . 

لم يكن إبراهيم يفهم شيئا من كل هذاء ول يستوعب لاذا يهتم 
رحيم بتلك الفتاة إلى درجة أن يقدمها على نفسه. كان يظن أن 
سلمى تمتلك قلب صدیقه. فمتی ظهرت تلك الفتاة في حياته» ودون 
أن يعرف بهاء وهو الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في حياة رحيم؟! 
ستقول أمام وكيل النيابة» فاستسلمت لكلامه. فهي لن ترفض نجدة 
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آرسلتها السماء من حيث لا تدري. |نها لا ترید أن تبقی في هذا 

المكان ولا دقيقة واحدة. سارت عقارب الساعة ببطء على الجميع» 

حتى بدأ التحقيق ودخل الشباب إلى وكيل النيابة في مجموعات. 

فكانت مجموعة رحيم الأولى. سألهم جاعيا عما كانوا يفعلون وما 

سبب تجمهرهم. فتكلم الجميع في وقت واحد» فأصبح صوتهم 

ضجیجا لا یز آحد کلمة واحدة ما یقولون» فقاطعهم رحیم 
نظر له ال و بجنی ثم ل 


-هات بطاقتك. 
آعطاه رحیم رقمه القوميء فنظر الوکیل علیها فوجده محام» فقال 


بتحد . 
- مش عيب لا تکون محامي ودارس قانون وتقول الکلام ده . 
نظر رحیم في عينه وكأنه یقول له "لا آخشاك" ثم قال: 
- سبنا القانون لاصحابه يا باشا. 


نظر وكيل النائب العام إلى الکاتب الذي يجلس الناحية الا خری 
من الکتب ویدون آقواله وقال : 


- إخلاء سبیل بضمان محل إقامته . 


٩۳ 


بحجز الباقین أربعة أيام على ذمة التحقیق . 
عرضهم على وكيل آخر. دخل معهن |براهیم» وهو يحاول أن يجعلها 
تسی التوتر قل نظر هن الوکیل نظرة حح ثم اثه بنظره 
للکامیرا ال في يد عهود وقال: 

- هاتی الكاميرا دي كله . 


آعطتها له بهدوی فلخرج "کارت اليموري"» وأعطاها لما مرة 
الوكيل بإخلاء سبيلهن قائلا : 

- ياريت اللي حصل ده مايتكررش تاني عشان ماحدش ضامن 

ا مان هرن مان هنا اوقحل ناكل رن 

تنفست عهود الصعدای وأخيرًا خرجت من القسم بصحبة 
إبراهيم» لتجد رحيم ينتظرهاء ويسأل إبراهيم عما حدث .. 

مايبهدلش بنات الناس في الزنازين . 

ضحك رحيم ثم قال : 
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- أو يمكن الزنازین مليانة فمافیش لبهم مکان جوه . 
نظر لعهود ثم قال : 
- ساكنة فين بقی عشان نوصلك . 
كانت في حالة لا تسمح ها بالرد عليه أو مسایرته في جنونه. 
فقالت : 


- شکرا یا رحیم آنا هاخد تاكسي . 
آخرجت هاتفها لتطلب سيارة أجرة» فخطفه من يدها واتصل 
بنفسه» لیسجل رقمهاء ثم طلب ها السيارة وقال : 


-انا عمري ما دخلت قسم. وعمي أمين لو عرف اني اتقفشت 
النهارده واتعرضت على النیابة مکن يوكلنى علقة محترمة 
بسببك.. بس كله يهون عشان خاطر عيونك . 


نظرت له ول تعقب على أي شيء ما فعله. كانت مشغولة جدا 
بتفکیرها فیما كانت ستفعل لو تم احتجازها من قبل النيابة. في كل 
مرة تنزل فیها لتغطي الظاهرات تتوقع حدوث هذاء ولکن هذه الرة 
عرفت معنی الخوف. الانسان جرئ جدا وهو لا یعرف لکن 
الحقيقة مرعبة» ولولا وجود رحيم بجانبها في هذه التجربة لكانت 
مغشيا عليها من أول لحظة تم القبض عليها. 


وففت السيارة آمامهم فركبت عهود وغادرت. ورحل معها 
بریقها ورائحتها التي سكنت روح رحیم. كان |براهیم یتابع صدیقه 
وعينه التي حملت لعان جدید. فتساءل بين الجد والزاح : 


- انت طبيت؟ ! 


سمح له أن يقترب من عاله. إنه الوحيد الذي يعرف أسراره. قال 
له : 


- طبيت ايه ياعم.. البت عجباني بس مش أكتر . 
نظر له إبراهيم بتعجب. فانفجر رحيم ضاحكا وهو يقول : 
- وبفكر اتجوزها ! 


زد د د 
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دلف إلى الصومعة مباشرة» فثبت قماشة الرسم على السبورة التي 
تحتل حائطا كاملا في الغرفة» ثم أمسك فرشاته وألوانه وبدأ يرسم. 
راح يحرك فرشاته وهو هائم في ملامحها التي حفرت في وجدانه» حتى 
بدأ التخطيط الأولي يظهر على القماش.. حرك عضلاته قليلاء ثم 
قام من مكانه وفتح حاسوبه وبدأ تشغيل أغنية يحبها كثيرا. راقصت 
كلماتها آوتار قلبه» وترددت في آذنه وهو يعود ليرسم عينيها 
ونظرتهما التي أسرته فور رؤيتها. كلام الأغنية كان كأنه مكتوب 
لأجل لحظته هذه بالتحديد.. 


"شمس الهوى في النفوس لاحت.. فأشرقت عندها القلوب. 
اب أشهى إلى مما.. يقوله العارف اللبيب. يا حب مولاي لا 


تول.. عنی فالعیش لا بطیب. لا انس یصفو للقلب إلا إذا تجلی له 
الحبيب" 


« 


لم يشعر بالوقت وهو يرسم عینیها وما رآه فیها من براءتها 
ووحدتها.. مرحها.. وخوفها.. جمالها وفتتها. رسمها كما أحسها 
وأرادها لتكون فاتحة حياته كل يوم . 


۹۷ 


ابتسم للصورة التي لم تکتمل بعد.. كيف لهذا الشعور أن یقتحم 
حياته في لحظة عابرة لم يعد لها العدة من قبل؟ آمسك بهاتفه وظل 
ینظر إلى رقمها؛ يريد أن یتصل بها ليطمئن علیها.. لکنه فضّل أن 
يتتظر للغد» ويتركها ترتاح من إرهاق أعصابها في هذه التجربة 
الثقيلة على الرجال. ما حدث في هذه الساعات القليلة كان فوق 
احتمالها بالتأكيده مهما بدت قوية أو متمردة . 


رن هاتفه» ليجد سلمى هي من تتصل» فقرر ألا يجيب. لا يريد 
أن يخرج من هذه الحالة» ولا يريد أن يفكر في وضع علاقته بسلمى 
قبل وبعد ذلك الحدث. الذي غيّر ترتيب دقات قلبه. لكنها كررت 
الاتصال مرارا إلى أن أجاب. كانت قلقة للغاية» فهى تعرف أنه كان 
القرت من مكان المظاهرات الى انتشرت اخبازها على الفیسبوك 
ثم اختفی تماما ولا يرد علی افاتف. 

انت كوس 

حاول أن يرد عليها بثبات ليطمئنهاء فشعرت بارتباك صوته 
ورعشة نبرته التي يصعب عليه هو نفسه الشعور بها. سألته مرة 
أخرى عما حدث. فحكى هما أنه كان قريبا أكثر من اللازم فأخذوه 
مع التظاهرين. بكت.. كانت خائفة على نفسها وروحها التي تسكن 
بعيدا عنهاء وهو الذي آقرب إليها من روحها . 

في هذه اللحظة كانت تطوف أمام منزله بعد أن فقدت صبرها 
فنزلت تبحث عنه. لا تلوي على شيء. وعندما سمعت منه خبر 
احتجازه لم تستطع الانتظار للغد. وهرعت تصعد إليه . 


۹۸ 


كان غير قادر على الکلام عامة» ومعها خاصة. بعد أن ظهرت 
في حياته هذه القصة الجديدة. الى خطفته بطلتهاء وإن كان لا يعلم 
وجلس في انتظارهاء بهدوء مصطنع محاولا إخفاء تضارب مشاعره. 
بعد أن فشل في إقناعها بتأجيل میتها للغد. 

وقف فور سماع صوت المفتاح يعبر حدود المزلاج» وأسرعت 
هي إليه تلقي بنفسها بين ذراعیه. ربت عليهاء ورجع خطوه للوراء 
لیتحدث إليهاء يحاول تهدئتها. فقالت بصوت متهدج من البکاء : 

انه الى فا اس ای ا تفر 

الکلام ده؟ 
السبب الرئیسی لكل ما حدث. وضعت يدها فوق يديه لتطمئنه 
وتطمئن به. فسحب يده وربت على يدها لتهدأء وقال : 

- ماتخافیش علیا.. انا زي الفل اهو . 

یکت للمرة المائة وقالت : 

- مااخافش عليك الى اومال آخاف علی مین؟ انت مش عارف 

انت بالئسبالی ايه . 

سکت. وساد الصمت بینهما. لا يعرف باذا مجیب. أو بماذا يرد 
على کل هذا اب الذي لا يقدر بئمن. ضميره يطلب منه أن یبادا 
الشعور. ويرد لما ولو جزء صغير نما حبها لی ويسعدها. كيف 


۹۹ 


السبیل إلى وصاله. وهي فعلت کل ما يمكنها أن تفعل لتحصل على 
قلبه وتجذبه إليها؟ نظر في ساعته فوجد الوقت تأخر جداء فطلب 
منها الرحیل حتی لا تعدث فا مشكلة بسیبه» واعتذر شا آنه لا 
یستطیع توصیلها؛ فهو مستهلك القوی تماما. كانت ترید أن تبقی 
معه اللیل بأکمله عامل وتضعه بین طیات قلبهاء لکن لیس کل ما 
توجو یدنو. اومات_پراسها موافقة آثه علی صواب» وقامت 
لتتصرف مودعة له بابتسامة. حاولت أن تبدو مطمئنةه لکنها في 
الحقيقة شعرت بشيء غريب هذه الرة. فضلت إقناع نفسها أن ما 
حدث له الیوم کفیل بتوتره واضطرابه. وهو السبب في هذا 
الاحساس الذي یطعن قلبها. قبل آن یغلق الباب وراء‌هاه التفتت 
إليه واحتضنته. ثم أخذت کفه بين يديهاء ورفعته إلى شفتیها لتترك 
قبلة صغيرة فیه ثم التفتت إلى السلم ورحلت. متجنبة أن تنظر في 
عینیه. فوقف یتابعها لا يدري ماذا یفعل . 

دخل إلى حجرته ومنها إلى الشرفة. فتابعها إلى أن رکبت سيارة 
أجرة» وتراجع للوراء كي لا تراه حين رفعت وجهها إلى شرفته.. 
تنهد في حيرة» وأرسل عینه إلى البحر يسأله عما يجب أن یفعل. 
آغمض عینیه ورکز سمعه مع صوت آمواج البحر الخافت في هذه 
الليلة الشتوية الصافیة. وهو یتمنی أن یسمع بين هدیرها كلمة 
ترشده إلى ما يجب عليه فعله. هل يهرب من كل شيء آم بقترب؟ 
هل يظل محتفظا بجنونه» ويفعل كل ما يريد بدون حساب للآخرین؛ 
ويقنع نفسه أن واحدة مثل سلمى هي من اختارت لنفسها هذا 
الوضعء وقد كان صريحا معها منذ البداية» ويبرئ نفسه من المسئولية 


۱۰۰ 


والقلم وسيكون الحساب عسيراء يفسد عليه حياته بکاملها. 

دخل إلى حجرته. فأحضر "سکتش" رسم صغير» وخرج مرة 
انية إلى الشرفة. عدل وضع الكرسي بحيث یستطیع أن ینقل نظره 
بين البحر وبين صورتها الكبيرة التي في الداخل» وبداً پرسمها من 
جدید. آحس بشيء من الضیق یشوب متعته. فليس من السهل عليه 
أن یتقبل آسرها لقلبه من قبل أن یعرف اي شيء عنها . 

أمسك هائفه» وتردد للحظة. ثم أرسل لما رسالة يسألها عن 
افتقادهاء فقام من مکانه ودخل إلى حجرته موصدا باب الشرفة» ثم 
ترك هاتفه وألقى بجسده على السرير محاولا النوم. 

وقبل أن يستسلم للنعاس» رن هاتفه. فانتفض مسرعا إليه» لعلها 
قرأت رسالته. لکنه وجدها سلمی فقلب شفتيه محبطا وم يرد. 
عاودت الاتصال. فزفر في ملل ورد عليها: 

-وصلتی؟ 

-اه الحمد للّه.. انت عامل ايه دلوقق . 

كان يريد أن ينهي المكالمة بسرعة. فلم يعد يرى مبررا لبقائه في 
حياتهاء أو بقاء مكانته هذه في قلبها. أخذ نفسا طويلا وقال : 


نبرته احافة زكت شعورها بتغیر جذري فیه فسألته : 

- انت فيك حاجة.. متغیر وآنا حاسة بيك يا رحیم . 

لم ينكر» ولکنه حاول أن يغير الوضوع. فضحك وقال : 

- انتي عايزة أي حاجة تقلقي بسببها.. يابنتي انا مريت بیوم 

صعب قوي ومحتاج أنام. 

أحرجهاء فقد بدت أمام نفسها كأنها ۸ تدرك تعبه مما مر به وم 
تفکر الا فی نفسها. آنهیا المكاللة بقلبین عر مرتاحین» وحاول کلاهما 
الاستسلام للنوم بعد اليوم الشحون بالارهاق والقلق. 


زد كد كا 


الأسكندرية 


كان النوم هو السبيل الوحيد لعهود؛ لتتخطى ما حدث. كلما 
استيقظت حاولت النوم ثانية» حتى لم عقلها يطيعها ویغفل فأفاقت 
ولكنها لم تغادر سريرها. ظلت تبحلق في السقف فوقهاء وتتجسد 
صورة آمها وابتسامتها الحنون وحضنها الدافی. استرجعت أحاديئًا 
كثيرة لطالما دارت بينهماء وكلامًا كثيرًا كانت آمها تهمس لما به 
لكي تقرّي روحها في مواجهة احیاق وتشرح لها ما غمض عليها في 
علاقة والديها معاء وهي تحاول - لكن لا تفلح - أن تبرئ آباها 
أمامها وتحفظ له احترام ابنته. غمرتها ذكريات أيام مضت» ومضى 
معها الحب والحنان وأمان حضن الأم . 

عهود حفظت عن أمها حكاية تأخرها في القدوم إلى الدنيا همس 
سنوات بعد زواج والديها. أحيانا تفكر آنهما ظلماها بإلحاحهما 
على الرب بجعلها تأتي غذه الحياة وتعيش مخاوفها. حمس سنوات 
کادت فیها مارية - والدتها - آن تلقي بنفسها أمام سيارات الأجرة 
التي تقلها يوميا للعمل» أو من آعلی سطح النزل» أو حتی منتحرة 
بقطع شراينيهاء رغم أن زوجها كان دوما حریصا على تخفيف هذا 


الوجع والأم عنها. ودوما حاول أن يقنعها أن إرادة الرب ۸ تأذن 
بعد. وانه سوف يعطيهما الخير في يوم من الأيام» لأنه رحيم برعيته. 
حكت مارية الأعاجيب عن زوجها كيف حاول كثيرا أن يعوضها 
عن هذا الحرمان ويداعبها كابنته الصغيرة» محدثا لما بأنها تكفيه عن 
الدنيا. ولكن حنانه لم يحمها من نظرات الأقارب والأصدقاء ما بين 
مشفق وبين خائف على آبنائه أن تحسدهم. ويرونها كأنها بیت خاو 
لا سبيل للحياة فيه» حتى أتت عهود إلى الدنيا فلم تعد تخشی الناس 
ونظراتهم وآفکارهم ولكن في المقابل انهارت قصة حبها التي 
حسدها عليها الجميع . 

كانت طبيعة عمل زوجها تجعله يغيب عن المنزل أحيانا اليا 
في الحالات الطارئة والمأموريات. أحيانا تبلغ بها الغيرة من عمله أن 
تجلس على كرسيها في الشرفة تبكي على حالما وتتخیل أن زوجها 
متزوج في مكان آخر وینعم بطفل أو أكثر ولا يشعر بأللها.. ثم تعود 
لتضحك وتحمد الرب أن دينهما لا يسمح له بان يفعل ذلك. تفكر 
نا تظلمه في هذاء فهو يمترق من داخله حرمانه من احتضان طفله 
أو طفلته وسماع كلمة "بابا" 

تتقلب عهود في فراشهاء فينزاح الغطاء عنهاء فترتعش وتجذبه 
عليه وهي تعتدل جالسة» تتذكر حكايات آمها عن فرحتها يوم 
خطبها هذا الضابط جارهاء وم يقلل منها لكونها حاصلة على دبلوم 
معلمين وتعمل في مدرسة حكومية ابتدائية. كانت تؤكد دائما على 
حبه الشديد لماء لدرجة أنه كان في أول زواجهما يحاول أن يمتنع عن 


التدخین في البیت. لأنها لا تحب رائحتها؛ ودوما یتناول النعناع قبل 
العودة للمنزل. كانت تؤكد لابتتها أن آباها كان يحترمها ویعشقها 
ويريد أن يهبها كل ما تريد.. يريد أن يهبها احیاة.. يريد أن یخرس 
بداخلها نبتته التي تنتظرها على آحر من الجمر .. 

تخت ار انا کک یوو ان اها كان :دما طب من 
معارفه القادمين من امخارج أن يحضروا هما الأدوية أو حتى 
ترکیبات العطارة» التى تنشط الخصوبة وتساعد على الاجاب» وکل 
منها له طقوسة وطريقة استخدامه فتفهم كيف أنه متلهف على ولي 
العهد. ولكن دون إفصاح. مرت سنوات خس عليهماء وهما 
يحاولان مع كل جاع بينهما أن يغرسا تلك النبتة المستعصية: حتى 
تحول اللقاء الحميمي بينهما محاولة إنجاب ليس إلا. كانت ذكية 
فاخفت ذلك الشعور عن زوجها؛ وکان ذکیا فأخفی هذا الشعور 
عنها. وعاشا لا پتواجهان بالقيقة. ويمثل کل منهما دوره آمام 
الآخر باتقان . 

استخربت عهود کل هذه الذکریات الق تنفی اما جمود قلب 
والدها؛ الذي لا تفي غیره. تساملت في نفسها لاذا تلذکر الیوم 
تحدیدا كل ذلك! فکرت أن تجربتها مع الظاهرات وني قسم الشرطة 
تمائل ما قالته لها آمها عن شعورها يوم عرفت وتأکدت آنها حملت في 
جنينها الأول. تذكرت عيني مارية تدمعان وهي تخبرها کم هو شعور 
متع أن تشعر بقيمة نفسك بعد هوانها عليك. مسكيئة مارية.. يومها 
م تخبر أحدًا قط. فهي التي صارت الآن خائفة من عيونهم تريد أن 


شیم من ا كانوا نهو این هرن نف هم بعر 
يومان علیها وقطرات الفرح تسقط من عينيها باستمرار وهي تلومه 
بينها وبين نفسها على غیابه عنها في هذا الموقف. حتی طغى 
حضوره حين عاد على وحشة البيت والقلب واستقبلته بقبلات 
وأحضان وشوق عروس تزف لزوجها . 

احتكرت ابر لنفسها في البداية» كأنها تعاقبه على عدم مشاركته 
ها انفعال اليومين القادمين. حممته وعطرته كصغيرهاء وهو كان 
مستسلم ليديها تنزعان عنه الإهاق. جهزت الطعام وظلت تضعه في 
فمه. وأخيراء جلسا معا أمام التلفان فظلت صامتة فترةء كلما 
أرادت أن تخبره شعرت بالخجل» حتى حانت الفرصة حين طلب 
منها تحريك "إريال" التليفزيون قليلا لتضبط الصورة» فقامت 
واتجهت نحو التلفاز ببطی ثم التفتت إليه ووقفت بينه وبين الشاشة 
وقالت له بایشامة: 

-الفروض انت اللي تقوم على فكرة.. آنا الفروض آرتاح 

كالم بر اف ا ود 

ولأجل حملهاء رجا وحيد مدیره في العمل أن یعفیه من 
المأموريات وكل مبيت خارج بيته. كان مديره يعرف مسألة تأخره في 
الرنجاب. فتلطف به وساعده في ذلك حتى مرت شهور الحمل 
يملؤها الحذر والقلق» وذهب بها إلى المستشفى لتضع جنينها في الثالثة 
فجراء ووقف ينتظر في الخارج أن تخرج الممرضة لتبشره: 

"مبروك يا بيه ولد زي القمر" 


۱۰۹ 


كان یتمناه ذكراء لکنه حد الرب وشکره على هذه النعمة الق 
کاد یفقد لدان و حصوله ليها منیا تقسه آن من انت له ا 
ستأتیه بالولد قریبا . 

قامت عهود من فراشها تزفر في ضیق وهي تلعن تلك الخيالات 
التي لم تحدث إلا في راس امها فقط. وما هي الا حوادیت ظلت 
ترقق قلب ابنتها على آبیها بها. رن افاتف. فلم تلتفت إليه حتی 
صمت. ثم آغلقته. وقامت تبحث عن مهرب من عقلها وآفکاره 
وذکریاته» فقررت أن تنزل للافطار في أي قهوة على البحر تاركة 
هاتفها وکامبراتها وکل ما یعلقها بالعام. 

2F‏ کرد له 

على صوت رنين اماتف استبقظ رحیم بعين غافلة.. نظر إلى 
الشاشةء ليجد اسم سلمى» فترك الحاتف في مکانه واخذ يتثاءب 
وهو ینهض من موضعه لیذهب إلى الحمام. ترك نفسه تحت ماء 
الدش الدافی» عسی أن يفيق ویخسل الارهاق والقلق» ثم خرج في 
حال أفضل كثيراء فالتقط هاتفه متجها إلى الشرفة. اتصل بها.. عهود 
بالطبع» وراح ينصت إلى صوت رنين الاتصال في آذنه. حتی دبت 
الروح في الحاتف حين جاء صوتها من الجهة القابلة بهدوء : 


آل 
- صباح ابر 


قالها رحيم بابتسامة مرسومة على وجهه كأنه پراها وتراه. تمنى 
لو أنه يرى ثغرها وملامحها الآن تملؤهما ابتسامة مشرقة. سأها عن 
على سؤاله آم تسأله لاذا یتصل وماذا يريد.. قالت. بعد أن قررت 
الرد : 

-تعبانة ومحتاجة انام عشر سنين وانسى اليوم البشع ده وكل اللي 

فيه 

لم يفهم إن كانت تقصده ضمن کل اللي فيه".. لكنها لم تكن 
لترد عليه لو أنها تقصد ذلك. فطع تفكيره صوتها وهي تتابع: 

بقالي كتير بنزل آغطي مظاهرات. وکنت مستنية یوم زي ده 

عشان آشوف هقدر آواجه ولا لأ.. ماکنتش متخيلة انى هتهز 

قوي کده 

آزاحت شعرها الا سود النسدل وراء كتفهاء ثم تنهدت وقالت : 

-انت عایز ايه يا رحیم؟ 

-عايز اتجوزك . 

-بتضحكى على ايه؟ 


حتی وان كانت صادقة وبالفعل تضحك علیه. فهذا مبدثيا 
يرضيه» فعلی الأقل هي تتقبل التضاحك معه. ولا ترفضه أو تخافه. 
وقبل أن يحاول أن یتکلم سألته مرة أخرى بنبره جادة: 

-عايز ايه يا رحيم؟ 

تنهد ورد بهدوء . 

- عايز نخرج النهارده نقعد في أي حتة سوا .. 

فكرت قليلاء ثم قررت أن تقابله. محادثة الماتف لن تفهم منها 
شيئاء وسيظل يناورهاء فمن الأفضل أن يتحدثا وجها لوجه. لتعرف 
ماذا يريد. اعترفت لنفسها أنها بالفعل تحتاج للتواجد مع شخص 
شاركها تجربة الأمس» فأي شخص بخلاف شركاء هذا الموقف لن 
تحتملهما الآن. اتفقا على الميعاد المناسب والمكان الذي سيجمعهماء 
وقبل أن يغلق ال حاتف لينتهي من عمله قبل لقائهماء شاكسها قائلا : 

- اسمك حلو قوي يا عهود. 

قالت في عناد: 

- عارفة 


فتابع مستمتعا : 


-مش اسمك بس الصراحة.. آنت حلوة جدا. 


ابتسمت وسکتت. فآثر أن ينهي المكالمة على وعد لقائهماء قبل 
أن تغير رأيها وتخاف من جرأته . 

بعد أن طقطق أصابع يديه وعضلات رقبته» جلس في صومعته 
ليبدأ عمله. أحس بأن هناك شيئا يضايق آنفاسه لا يدري ما هو 
فخرج للمطبخ ليعد كوبا من الشاي ليعدل مزاجه. تذكر رائحة 
سلمى التي مرت هنا ليلة آمس. لكنه لام نفسه أن يربط ضيقه بها 
هذه الدرجة. فهي إنسانة طيبة وم ير منها إلا حبها ووقوفها بجانبه. 
نفض الأفكار التى هاجمت رأسه. فالوقت وقت العملء وعاد إلى 
صومعته ففتح حاسوبه ووضع سماعته في آذنه» وبدأ رحلته في عاله 
الا . 

مر الوقت ۸ يشعر به غارقا في آوراقه وأقلامه» پرسم ما يحتاج 
ثم یقوم بإدخاله على اهاز لتعدیله واستخدامه وبعين اقبة يبحث 
عن شيء ما على الشبكة العنکبوتية یساعده على أن یصمم غلافا 
هیا لهذا العمل الذي عرف ملخصه منذ آیام. لکنه بعد أن انتهی من 
تفاصیل الغلاف لم يقتنع به» ومسح ملفه باکمله وقطع الورق الذي 
استخدمه في رسم النموذج الأولي له. رغم ساعات العمل الطویلق 
يظل يحتاج أن يكون مقتنعا بانه حقق شيا يليق باسمه في مجال 
التصميم. أغلق الجهاز غاضباء بعد أن فشل في العثور على شيء 
يرضيه» ثم خرج إلى الشرفة» ينتظر موعده مع عهود . 

زد رك کل 


قبیلة الرحايوة - ۲۰۰۵ 


من حين لآخرء تتهامس الرمال بحكاية رحیم الابن» الذي هرب 
مع عمه إلى الحضر لسبب لم یفهمه آحد. يحكي الکبار عن آمین 
الذراع اليمين لکبیر الرحايمة» وذکریات سنین طويلة كان فیها أمينا 
بافعاله ومشاعره ولیس بجرد الاسم ویشهدون بحب الکبیر لاخیه 
وابنه الذي كان سيرث الحكم من بعده» وجیعهم یعرفون نبوغ 
رحیم الابن. الذي تنبأ له الجميع بحكم آکثر من جيل بعد أبيه . 

ولكن بعد هذه الحادثة انهار كل شيء وانهارت كل الأحلام. 
بعد اختفاء أمين وابن أخيه بفترة قصيرة. عقد الكبير اجتماعا لأبناء 
القبيلة والوافدین» وخطب فيهم بصوت جهور ابت» وان ظهر 
الحزن في نبرته : 

- قانون القبیلة هيسري على الکل.. آمین ورحیم ماتوا زي 

غيرهم من اللي حاولوا یفوتونا ويمشوا. 

الرحايمة.. قبيلة ترتقي لوصف دولة مُستقلة.. قوانینها صارمة؛ 
لکنها تحمیهم وتجعل منهم بنیائا واحدًا يقف في وجه أي خطر بهدد 
حياتهم وبقاء‌هم. حتی مع مشكلة کبيرة هر بها الكبيرء الذي ۸ 


11۱ 


پرزق بابن بعد رحیم» ولا یعرفون من سیمکنه أن يرث الحكم من 
بعده. يعلنهم الکبیر أن : 

"قانون القبیلة هيسري على الكل".! 

رحیم الکببر یمن أن أجل الله قادم لا محالة» فكيف سیحل هذه 
المشكلة. لقد فکر مرارا وتکرارا في هذه الأزمة» ولکن دون جدوی؛ 
فترك الأمر کله لل واهتم بشئون قبیلتهه يرسي مبادی ال حكم فیها 
والساواة في تطبیق قوانینه على أهلهاء با فیهم هو وأخيه وابنه 
بقناعة تامة أن هذا هو السبیل الوحید كي لا تنهار آمام أي عاصفة 
قادمة» حتی وان كانت موته. لم تكن صرامته دلیل قسوة؛ بل شهد له 
الجميع بالطيبة رغم تنفيذه الکامل للقوانین. كان آبا لهم جيعاء حانيا 
عليهم. يحل لهم مشاکلهم. ويشهد على زيجاتهم» ويكون السند لمن 
يحتاج عوناء فعمل الجميع تحت رايته في الرعي والزراعة والعطارة 
عن رضاء وامتلأت خزائنهم بالخيرات. ظل رحيم يبيع الزائد عن 
حاجة القبيلة» ويشتري بالمقابل سلاحًا وذخيرة يكون لهم عونا ضد 
أي غاصب يفكر في نهبهم أو حتى استضعافهم في يوم من الأيام . 

ميز الكبير المزارعين والعطارين عن غيرهم» واعتبرهم خط 
الأمان الأول قبل السلاح. فهم من يمنعون الجوع» ويملؤون الخزائن 
بالنقودء التي تعتمد عليها كل المهن الأخرى. اهتم على الأخص 
بزراعة الأعشاب التي يبيعها إلى العطارين الذين اشتهرت عطارتهم 
ف جميع أرجاء البلد. واستطاع من خلاطم أن يبيع عطارته داخل 
مصر وخارجهاء ويأتيه زبائنها من كل حدب وصوب» واشتهرت 
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الرحاية بعطارتها الثمينة والنادرة. كان حکیما في |عطاء الاولوية 
هذه الا صناف. فزراعتها تدر على قبیلته أضعاف امحاصیل الغذائية 
التي تزرع في كل الحقول. 

ورغم غضبه وانکسار نفسه مما فعل آخوه وابنه. إلا أن الكبير 
العلمین على الحياة بالواحة» بسخاء الأجر ومنح الاجازات وقرب 
الکان عن أن يسافروا ویترکوا آهالیهم شهورا طويلة . 

كان یتابع التعلیم بنفسه ويحرص ألا يفسد العلمون آفکار 
الصغار ويغيروا انتماءهم للرحايمة. كان یدخل علیهم الدرس. 
فيخاطب التلاميذ المبهورين بهيبته ويحدثهم في حماس : 

- بعد عشر سنين من دلوقتي هتكونوا انتم رجالة القبيلة.. 

هتكونوا انتم أساسها وسندها. كلكم سواسية ماحدش هيتميز 

فيكم إلا اللي هيبقى ناصح وواعي لكل حاجة حواليه.. وزي 

ما الأساتذة بینوروکم كده.. آساس آي نجاح هو التعليم.. يعني 

توقعوا أن اللي هیکون مميز في السنین دي في التعلیم هو اللي 

هيكون من أعيان القبيلة بعد كام سنة . 

بدأ في تطوير واحته» كي لا يحتقرها من خرج منها من الشباب 
لأي ظرف حين يرى المدن البعيدة. وكان عادلا في تطويرهاء فمثلا 
عندما آدخل ماکینات تولید الکهرباء» 1 يأت بواحدة له فقط. أو 
لابناء عمومته» بل آنفق الکثبر من خزائن القبيلة» لتظهر الأنوار في 
جميع أرجاء القبيلة. بعد فترة» بدأت البنايات تحل محل الخيام» ومد 
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مواسير الاء العذب من الابار التي رزق الله الواحة بها إلى البیوت؛ 
ثم استعان بشرکات خاصة لإدخال وسائل اتصالات مصرية 
وليبية.. وآهم ما في كل ذلك. كان أن الكل في هذه الخدمات سواء . 

كانت ملامحه جادة فيما یقول ۸ يكن مجرد تشجيع لهم على 
حدیثه : 

-لو كان أمين اخويا صير كان شاف التغییر ده بعینه.. بس هو 

غير لا أمشيها على نفسي الأول.. الله يرحمه كان هيفرح قوي 

لو شافكم دلوقتی بتتعلموا على ايد احسن مدرسين في البلد . 

قام أحد الصغار وسأل بعفوية : 

لم يكن من طباع الكبير أن يهرب من أي سوال. وكان عنده رد 
لأي سائلء فقال : 

- مات عشان خالف القانون.. مات لما أجله جه يا ولدي . 

- طب ورحيم؟ 

قال الكبير وهو يغادر: 


- الله ير حمه.. ادعوله بالرحمة . 
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غادر الکبیر الکان وقلبه ینزف ألم فراق شقيقه وابنه. وصعد إلى 
حيث خيمته التي ورثها عن آجداده في أعلى مکان في الواحة. جلس 
بجانب زوجته التى كبرت عمرا على عمرها وجعا على فراق ابنها. 
الکبیر لا یعرف آن ها پا فیما حدث من اهارن وهي لا تعلم إن 
كانت قد فعلت الصواب بساعدة أمين على ذلك آم لا. لقد آحبت 
الكبير بصدق. وکانت آسعد فتيات القبيلة عندما اختارها؛ لکنها 
الآن ۸ تعد تعلم حقيقة مشاعرها ناحیته.. هل مازالت تبه لكل 
سنین العشرة الطيبة» آم تبغضه لأنه كان السبب في فقدانها لابنها 
بتعنته في الرأي» آم تخافه وتشعر آنها خانت ثقته عساعدة ابنها على 
المروب وهو يأمنها حتی الآن ولا يدري با فعلت؟ 

اقترب منها كطفل رضیع. لثم جبينها ويديهاء وترك رأسه ترتاح 
على صدرها الذي كان دوما ملجأه كلما اشتد الحمل على عاتقه. 
ترك نفسه بين ذراعيهاء لينام ويرمي كل شيء وراء ظهره ليحلها 
من يدبر الأمر والناس نيام.. ليحلها من يحلها دوما بقدرته. نام في 
أحضانها وكأنها نهاية العال» ثم نظر لمقلتيها مرة أخرى. وغاص في 
سبات عميق . 
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القاهرة 


قامت هايدي من مكانهاء وقد آنهت مکالتها مع سکرتيرة 
الشركة» واطمأن قلبها بعض الشیء فد خلت الطبخ لتعد العشاء 

- مالك يا بت.. فيكي ايه.. مبسوطة على غير العادة يعني؟ 

ضحکت. ثم قصت له ما حدث. فترقرقت عيناه دمعاء ودعا 
كيرا بقلب منفطر علی احلام ابنه الوحید» الذي ضحی بفرصة 
السفر لا جلهما. ترکت قبلة على رأس أبيهاء قبل أن تتجه لتکمل ما 
بدأته» فقد كانت ترید أن تنتهی من کل شىء وراء‌ها قبل عودة 
آخیها . 

وحين وصل عاصم. قبل يد والده الذي ربت على کتفه بحنو 
آکثر من العتاد فدخل إلى غرفة شقیقته مباشرة. فلم يجدها فذهب 
إلى المطبخ» وسأها : 

EE E هلان‎ 

نظرت له بملامح جامدة وحاجب أعلى من الاخر : 
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- فين الحاجة الحلوة بتاعتی؟ 
ضحك لطفولتهاء التي لا تميز بين الجد والزاح ثم قال : 
-لو دخلتي اوضتك هتعرفي اني مش ناسيكي . 
اقتربت منه وقالت : 
- آنا عارفة انك عمرك ما نسیتنا.. عشان کده ربنا مش ناسيك . 
نظر فا بتوجس. فتابعت : 
- النهارده يا سيدي لقیت إعلان في شركة مقاولات ودیکور 
طالبین مهندسین.. خدت الرقم واتصلت بیهم. کانوا حتاجین 
مهندسین عشان داخلین على شغل مواقع كتير الفترة الجاية.. 
وحددت معاهم میعاد انترفیو بكرة . 
لم يستطع أن يكذبهاء كان صوتها صادقا في كل شيء. ضمها 
لصدره وقبل جبينها.. شكرها على وجودها بجانبه فلكزته في كتفه 
قائلة : 

- جبتلي ايه برضه؟ 

ضحك بعين دامعة وقال : 

- ادخلي اوضتك وانتى تعرفي . 

تركت ما في يدها مسرعةه واقجهت لغرفتهاء لتجد علبة "النوتيلا” 
في انتظارها على سريرها. التقطتها. وخرجت مسرعة لتجده قد 
آلقی بجسده على السرير ناظرًا لسقف الغرفة» الذي عايش معه جميع 
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آحلامه من صغره حتی الان. شکر الله كثيرا على خبط الأمل الذي 
جلست تسأله عما ينتوي فقال : 


نظرت له بعين متسعة. ثم قالت : 
- طقم ايه ياعم هو انت رایح تشتغل في الشركة السعودية! 
ضحك. فتابعت : 
- باللیل ننزل نشتري بدلة شيك کده عشان انا واثقة أن المقابلة 
دي هتغير حياتك اما . 
مرة واحدة ونظرت له : 
ضحك مرة آخری» لأنه یعلم آنها سوف تعطیه نقودا ما یدخرها 
صبر كثيراء وتحمل مالم یتمکن رفقاژه من تحمله. ‏ ییأس. ول یکفر 
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بفرج الله القریب يقنع نفسه أن كل شيء يحدث لسبب ماء وسيأتي 
الوقت الذي تأتي الریاح با تشتهي نفسه . 

نام قلقا خائفا من هذا الوعد» یعرف أنه أصبح آکبر بکثیر من 
هذا التوتر الذي يصيبه في هذه الواقف. وأنه مر با يجعله أقوى؛ 
ولكنه خائف هذه المرة» فقد هزه سفر مرسى كثيرًا. حاول أن يكون 
واثقا في نفسه كما وثقت شقيقته فيه وترك جفونه تحتضن بعضها 
لقن ليف فسات عن 

أصرت هايدي أن تنزل معه. وهي تضع يدها في يده كحبيبته. 
ذهبا لمحل ملابس یعرفانه» أسعاره عادة في متناوهماء ليشتريا له بذلة 
تليق بالموعد النتظر.. تليق بالمهندس عاصم» كما تقول شقيقته دائما. 
فور دخوطما المكان» هرولت هايدي تجاه واحدة» فخطفتها من على 
الشماعة» وقالت لأخيها : 

-هي دي.. خلاص انا قررت . 

ضحك وهو يقترب منها لينظر إلى ورقة السعر أولاء قبل أن 
يأخذها لیقیسها. دخل غرفة تبديل الملابس» وقف أمام المرآة يبدل 
ملابسه.. لم يعرف نفسه.. هل هذا هو نفس الشخص الذي يعمل في 
محل المثلجات؟ هل هذا هو نفس الشخص الذي عاش طويلا يحرم 
نفسهء مقابل رؤية والده وشقيقته بخير؟ لولا أنه في محل الملابس 
لبكى من فرط الإرهاق النفسي الذي حط على روحه فجأة. 
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انتبه أنه تأخر بالغرفة عندما سمع صوت شقيقته تنادیه : 
-هو القمر مش هیخرج یورینا نفسه ولا ايه . 


مرر آصابعه بين خصلات شعره يسويهاء وخرج إليها عاصم 
جديد» وسيم وأنيق في ملابسه الجديدة.. "باش مهندس" . نظرت له 
شقیقته» وهربت دمعة من بين جفونها لحلاوة ما تری. كان شقیقها 
في أزهى صورة. هذه هی الطيئة الى پستحقها. شعرت بعاناته جیدا 
في هذه اللحظة. احتضنته وقالت : 

- البدلة دي متفصلة بالمللى عليك . 
الآخر.. كل منهما يدعم الآخر وقت حاجته.. كانا أخوين كما 
ينبغي لأخوين أن يكونا . 

خرجا من المحل يحملان البذلة» وتمشيا في طريق العودة للبيت. 
شم عاصم رائحة شاروما تقتحم محيطهماء فنظر لحايدي وقال : 

دي ناکل شاورما؟ 

نظرت لشقيقها وفتحت عینیها في مرح.. 


- نوتبلا وشاورما في يوم واحد.. أحمدك يارب . 
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الشرقية - ديسمبر ۲۰۱۰ 


جاءته |خبارية بوجود امدف النشود في منزل والدته» بعد غیاب 
عن آعینهم لشهون فجمع القوة» ورکبوا سيارة الشرطة هو ومراد 
وآميني شرطة وعدد من العساکر المجندين» واتجهوا إلى ادف . 

مراد منذ فترة صار لا یفارق رئیسه في العمل وزمیل دراسته في 
مثل تلك الهمات التى تحمل احتمالات مواجهة عنيفة. هذا لیس 
ا قاطن اللی كان پسکن بداعل مراد لمندیقه اين متلا کزه 
القبو وما یفعله وحید فیه. إنه يتحول لخلوق غير |نساني عجرد أن 
ينزل تلك السلام. صار مراد يصاحب وحید في الواجهات لیحاول 
إضافة بعض الانسانية على آسلوب نام الهمة. 

بعد دقائق» كانت القوات تمشط الکان وتغلق المداخل 
والخارج. من يراهم بكل هذا الحراك المسلح المتحمس يظن أنهم 
قادمون للقبض على قائد إرهابي؛ ولن يتخيل أبدا أن هدفهم ليس 
إلا طالبا مجتهدا في آخر سنين كليته» التي تعبت أسرة بكاملها كي 
بدغلها ویصبح آفضل من آخیه الذي بسکن غلف القضبان. کان 


۳۳۱ 


الفتی آمل والدته وأخيه الذي سجن ظلما وافتراء وکان مجتهد 
لتحقیق هذا الأمل . 

تأکد وحيد من انتشار جنوده» ثم صعد السلم بقدمين تدب 
الأرض دبا وکانه لم يخلق علیها غیره» حتی إن مراد كان ینظر له 
متعجباء یتذکر أن صديقه لم يكن هکذا منذ بضع سنوات. تساءل في 
نفسه كيف لم يتعظ وحید. وهو الذي حين لم پرض بقضاء الله 
حرمه الله من زوجته وابنته. لقد كان عقابا شديدا كفيلا بأن يرجعه 
إلى التواضع لربه» لكن العجيب أنه بعدها صار أسوأ بكثير من ذي 

ضرب العساكر باب النزل غافلين عن حرماته.. دخلوا 
وانتشروا في المكان الذي لا یوجد به غير امرأة كبرت ملاحها 
عشرات السنین على عمرها احقيقي. امرآة شقیت لتربية ولدیها 
عمرها باکمله اکل النجیرون فرحتها بهما. فیسجن الکبیب 
ویصبح الصغير مطاردًا قبل تخرجه بشهور ولا يفهم أحد تهمته. إن 
ابنها سيف مسجون احتياطيا إلى الآن» ولم يدخل محكمة.. إن ذلك 
أسوأ من أي شيء. فهي لا تدري لحبسه مدة ولا لعذابها نهاية لو 
عرفتها ستبدأ عد الأيام لتصل إلى يوم الفرج. 

سألها وحيد بنظرة اخترقت روحها غضبا وضيقا : 

-نبیل فين يا ام سیف؟ 

نظرت له والدموع تملأ عينيهاء وقالت بحسرة : 
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- نبيل ساب حضني من تمن شهور يا بیه.. زي ما آخدت مني 

سیف من سنین وماعرفش عنه حاجة. 

دار وحید حوا دورتین» وهو ینفخ ضيقا في سجائره ثم آصدر 
أمرا للعساكر أن يفتشوا کل آرجاء النزل. ابتسمت السيدة ابتسامة 
رثاء لحاله» وقالت بهدوء وهی تتجه إلى الأريكة لتجلس : 

-خدوا راحتكم في التفتيش» البيت ماعادش فيه حاجة 

تاخدوها. 

وقف وحيد أمامها وقال : 

لیه یا ام سیف.. لو مالقیناش نبیل هناخدگ بداله 

احمرت عين مراد من الغضب. بینما بدأ العساکر في تفتيش 
النزل» قلبوا المنزل رأسا علی عقب» ومازالت ابتسامة والدته ا حزينة 
على وجهها. ووحید ينفث سجائره في غل. 

في نفس هذا الوقت. كان نبیل یصعد على ماسورة الصرف إلى 
عند سور السطح؛ فکاد نبیل من الصدمة أن پسقط. فوجئ 
بالعسكري يهمس إليه بصوت خافت : 

- اطلع يا نبیل من الناحية دي وعدي للعمارة التانية بسرعة.. 

ماتقولش انی شوفتك ابدا . 


۱۳۳ 


اقترب وحید من الرأة الى هزت رآسها في آسی. فأمسك رسغها 
وقال : 

الرة الجاية مش هرحمك ولا ه رحمه . 

قالت : 

-الدنیا واللي عایزها يا باشا.. لا یکون فيه مرة جاية جلها ری 

من سابع سما . 
صفع وجه الرآف فنزف فمها الدم. لم يشعر مراد بنفسه إلا وهو 
يدفع وحيد للوراء بعيدا عنها.. نظر له وحيد بعين غير مصدقة ما 
جرىء وقال له بعين جامدة ونبرة حادة : 

- اجمع القوة عشان نرجع القسم وحسابنا هناك يا مراد . 

لم يرد مراد. انتظر حتى خرج وحيد من الباب» واقترب من 
السيدة وقبل رأسها ورجاها أن تساحهم على ما جری» فقالت وهي 
تمسح الدم من على فمها بمنديل : 

قبل أن يغادروا بالسيارة» لمعت في رأس وحيد فکرة. فقال لأميق 
الم 
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- خدوا العساکر واطلعوا مشطوا السطح تاني بسرعة . 

وقف الأمين وزمیله بعد آول دور متکاسلین» فهما للتو قد مشطا 
السطح الذي یعلو ستة آدوار و هناك آحد. آرسلا العساکر إلى 
الأعلى ووقفا ینتظران في ملل. وبالاعلی» كان العسکر امجندون 
یتهامسون: 

- الواد ده حتی لو فوق مش هننزل بيه وكأننا ماشوفناهوش . 

كان نبیل قد اختباً على سطح البناية المجاورة» ووقف يراقب ما 
یجدث مع أمه. ورأى وحید وهو يصفعهاء فارتجف غضبا وقهرا. 
وحين رآهم يركبون السيارة» قرر أن يعود إليها ولا يتركها في هذه 
الحالة. وبينما كان يقفز لسطح بنايته» رآه وحید» فصاح به أن يسلم 
نفسه» وأخذ يتتبعه من الأسفل ويطلق عليه رصاصات مسدسه . 

كان نبيل مفزوعاء يتساءل ما الذي استحق به كل ذلك.. ما هو 
إلا شاب في مقتبل حياته يتمنى أن بني مستقبله الذي هو جزء من 
مستقبل وطنه. 

وصل إلى نهاية الشارع» وهبط على ماسورة الصرف. ظائًا أن 
وحيد قد فقد آثره» لكن ما هي آمتار قليلة» إلا وفوجئ به يطارده 
بسيارة الشرطة التي بدت له كوحش أسود كثيب له عينان من نار. 
ظل يجريء واليأس يعصر قلبه. والحزن يجعله يصرخ کاجنون. كان 
قد وصل إلى منتصف الكوبري» حين رأى سيارة الشرطة تعتلي 
الرصيف وتحاصره» ومسدس وحيد مشهر في وجهه على بعد متر 


واحد منه. فار تجف فزعاء ولم يكن منه إلا أن آلقی نفسه في النیل 
دون وعي. 

لم يكن نبيل يعرف العوم. لقد ألقى بنفسه في النيل رعبا من 
وحيد. رما ظن أن نيل بلاده أطيب من قبو وحید. لكن خيّب النيل 
ظنه وابتلعه داخل مياهه السوداء وسرق شبابه الذي كان يحمل أملًا 
جيلا وحبا للحياة. العجیب. أن وحيد نزل من السیارة» وهرول 
ینظر من فوق سور الكوبري في غيظ إلى نبيل وهو يحاول الطفو فوق 
الاء ولا يستطيع. كان كأنه مغتاظ أنه لم ينل فريسته وأن قتلها لم يكن 
من نصیبه. آما مراد.. فکان يرقب كل ذلك في :حزن عاج ويفكر 


أنه ربما يستقيل ويترك كل هذا الهراء القبيح. 
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۱۳۹ 


الأسكندرية 


فشل رحيم في العثور على فكرة للغلاف. عكر هذا الأمر مزاجه 
لكنه تخطاه مؤجلا التفكير في أي شيء إلى ما بعد لقائه بعهود. نظر 
ل ساعته.. آخبا اقترب موعدها و البدء في تجهیز نفسه للقاء. 
ارتدی ملابسه» وبعد أن اطمان إلى ام هيئته في الرآة» اتصل بها 
يسألها أين وصلت .. 


- انا نازلة اهو عشان ابقی عندك في الیعاد . 

قال ضاحکا : 

- ایه دا آنا کمان نازل على السلم برضه . 

خرج رحیم من البناية» وقبل أن یوقف سيارة آجرة للمکان 
المنشودء وجدها على مقربة منه تعبر الطریق. نظر ها بتوجس وفرح 
في نفس الوقت» ثم آقبل علیها متسائلا: 

- بتعملی ايه هنا؟ 

نظرت له بحدقة متسعة وقالت : 
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- انت اللي بتعمل ايه جنب بيتي وعرفت مكاني منین؟ 

ضحك رحیم وآشار بيده للبناية التي يقيم بها وقال : 

- آنا ساکن هنا . 
وقالت وهي تشبر إلى شقتها التي لا تبعد عنه إلا بأمتار قليلة: 

- آنا ساكنة هنا . 

ضحکا سویا من هذه المصادفة» ثم سألا : 

- نركب ل ستانلى ولا نتمشى : 

"نتمشی" قالتها عهود وهي تشير إلى أول سيارة أجرة مرت بهماء 
سألته عن سبب طلبه للقاء فقال جادًا وهو ينظر في عينيها : 

دو حشتيخ وكنت محتاج اشوفك . 

احمرت وجتتاها خجلا. خرج كلامه من نطاق الضحك إلى 
المغازلة الصريحة. قالت : 

- بطل بقى ياعم.. بجد عايز ايه؟ 

وقفا بجانب بعضهما على الكوبري» ناظرين إلى البحر دون أي 
بالكثير من الأفكار والاعتبارات. من هذا؟ لقد اقتحم حياتها فجأة, 
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ولا تعرف عنه أي شیء. لقد خافت بالامس.. خافت كثيرًا ووجوده 
كان طوق نجاتها من رعب الکان والزحام واجهول الذي تسمع عنه 
يحدث في أقسام الشرطة. إنها لا تريد أن تبقى وحيدة مرة آخری» 
ولكن هذا ليس سببا كافيا لتقبل وجوده في حياتها وتطمئن إليه. لا 
مغادرته لحياتها. نظرت نحوه فوجدته شاردًا مع البحر هو الآخر 
فسألته : 

أخاف اقولك د تسیبینی وگشی. 

رفعت حاجبيها وقالت وهو تثل الهدوء : 

ع له هقف رم من سيل یس که ارات ان الیو 

- الحمد لله . 

التفت نحوها للحظة» ثم نظر إلى البحر مرة آخری وقال: 

- عندي مشكلة في الشغل ومتضایق من ساعتها.. بس هتتحل.. 

آنا بس مااتعودتش آفشل في حاجة عشان کده الوضوع 


ابتسمت وهى تتأمل وجهه الحاد. وقالت : 
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- أنا کمان بحب شغلي قوي . 

نظرت للبحر مرة آخری.. 

-احكيلي المشكلة يمكن آقدر آساعدك . 

نظر ها وقد آشرق وجهه.. إنها آمامه حقاء ومهتمة بمشكلته. 
وتعرض عليه أن تساعده. بدأ يشرح ها: 

- بعيدا عن إني محامي مع إيقاف التنفيذ.. أنا بشتغل جرافيك 

ديزايئر. على فكرة ماحدش يعرف المعلومة دي غير إبراهيم 

صاحي . 

نظر ها بفخر وأكمل: 

-وهذا شيء لو تعلمون عظیم 

ضحکت. فتابع : 

بصمم غلاف لرواية.. ومش مقتنع بالتصمیم اللي عملته. 

فمسحته قبل ما انزل.. وده شيء مضايقني جدا . 

- طب كنت متخيل الغلاف شكله عامل ازاي وانت شغال 

عليه؟ 


قالت : 


- طيب مکن تجرب حاجة مختلفة.. لا آروح هبعتلك صورة على 
الواتس بص عليها . 
نظر ها باندهاش. فقالت : 


-یاعم لا نروح.. بس ابقی شوفها وقل لي رايك. 

هز رآسه موافقاء ثم عم الصمت. شردت هي هذه الرة تماما 
تتامل البحر وتغیر معه انفعالات وجههء ومضی هو یتأملها ف 
سکون ولا یقاطع شرودها. اللفتت فجأة, فالتقت عیناهماء ورأت 
في عينيه نظرة تشتهیها في صراحة ولکن دون تدني فاجر وجهها 
وقالت في ارتباك: 

- مالك یاعم.. فيه ایه؟ 


دون اف 

تعلم من قبل أنه جنون. بلا شك هو مجنون» وهي التي تغافلت 
تلك القيقة وآنت لقابلته. شيء ما سلبه عقله لیصبح هکذا 
بالتأكيد. هل يمكن ألا یکون مجنونا من يدعو فتاة للقاء آول مرة» 
وني الشتاء» فقط ليقفا هكذا على الكوبري؟! قالت : 

بس انا مش مضطرة استحمل جنانك ده كتير . 

ضايقه تعبيرها قليلا. يعلم أنه تمادى في تعبيره عما أحسه نحوها 
ویاخذ الأمر اط اهن ویعطیهامزید! من الوقت فی إل 
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قال : 
كنت فاکر البنات الحلوين بیحبوا النان.. بیکتبوا کده على 
الفيسبوك کتیر. يمكن کدابین 
لم ینتظر ردهاء بل آکمل: 
-وانی بقی وافقتی ليه نتقابل؟.. كان مکن تكملي في رخامتك 
لم تتسرع بالاجابة. إنها تریده صدیقا فقط. إن الصداقة لا يقال 
لما "فقط". بل هي أعظم العلاقات الإنسانية» وهی آکثر ما تحتاجه في 
حياتها. تحتاجه صديقا رأت منه موقفا ساندها حين ظنت أنها وحيدة 
ولا أحد معها. تحتاجه صديقا قريبا يشجعها على مواجهة الحياة. 
هي يمكن أن يستمر في طلب لقائها لو علم أنها قررت أن تصبح 
مثلین في والدها وما فعلوه بالنساء تمثلين في أمها. نظرت إليه تتمنی 
أن يكون عند حسن ظنها ولا يخيب أملهاء وحارت كيف تخبره عن 
كل ذلك. فأنقذها من حيرتها رنين هاتفه. أخرجه من جيبه ليرى 
التصل. فوجدها سلمى فلم يرد. نظرت له عهود وقالت : 
- رد على تليفونك . 
قال : 
تعقب.. لا تريد أن تتدخل في خصوصياته. قالت : 


۱۳۲ 


- انا جعانه . 

واکان 

سارا سويا بمحاذاة البحر» وتكلما عن أشياء كثيرة. ل يسألها 
أسئلة مباشرة عن حياتهاء وهي لم تسأله إطلاقا. كان سياخذها إلى 
مطعم يعرفه» ففاجأته بأن أمسكت بيده وعبرت به الطريق جرياء 
ودخلت به في شارع جانی» ليجد نفسه أمام عربة كبدة» تفوح 
رائحتها في المكان. قالت : 

نظر ما متعجباء وضحك بصوت عال من فرط المفاجأة وقال : 

- ادینی الطلب المخصوص بتاعي يا عم سعد على ما نشوف 

الآنسة تحب تاكل ايه . 

- خليهم اتنين يا عم. 
من فينة لأخرى ينظر لعينيها الآسرتان» ويتأمل شعرها المتطاير على 
كتفيهاء بينما تسترق هي النظر لرفيقها وصديقها الجديد. والانسان 
الوحيد الذي قررت أن يكون سندها إن احتاجت سندا. لما صديقة 
بالتأكيدء تشاركها أفكارها وأسرارها وأحاسيسها. سلمى لم تقصر 
معها أبدّاء وتجدها يجانبها طول الوقت؛ ولكن دوما تحتاج المرأة إلى 


۱۳۳ 


رجل یکمل رؤيتها للحياة ویدعمها برآي تلف عن فکرها 
الأنثوي . 


انتهیا من تناول الطعام» فخرجا إلى الشارع الرئيسي» واشتریا 
مشروبین غازیین. تمشيا معا حتی آنهیا ما پشربان ثم آشار رحیم إلى 
سيارة آجرة لتحملهما معا إلى نفس العنوان. وصلا في وقت قلیل 
فودعها قائلا : 

- هشوفك بکرة . 

ا اروف 

- هنشوف كله بكرة هینفع ولا لا . 

عقد حاجبیه وتابع : 

- وایه اللي هیخلیه مینفعش؟ ! 

- معرفش 

كانت حقا لا تعرف. فقد تعودت الا تخطط للغد. وفقط تترك كل 
يوم يمر بسلام في انتظار الذي يليه. قالت : 

- هكلمك بكرة 

- هستناكي 


2 2F 


۱۳ 


الأسكندرية 


القراءة ملاذها الوحيد عندما يغيب. تطلق لخي الما العنان وتراه 
بطلا لكل قصة تقرأهاء وترى نفسها الشخصية التى تهرول بقلبها 
وراءه لتثبت له حبها. لقد غرقت فيه حبّاه ولكنها ترى الغيوم في أفق 
علاقتهماء تفزع روحها. سمعت أنين والدتهاء فقامت مسرعة لتری 
ا 

- مالك يا ماما حاسة بايه يا حبيبتي . 

ردت والدتها وهى تحاول التماسك : 

- مافيش يا حبيبق.. انا كويسة . 

ربتت على كتفها وقبلت رأسهاء داعية الله أن يستجيب ويشفي 
والدتهاء سألتها : 

- اخدتي الدوا؟ 

يا ببی انا زهقت من الدوا.. الدوا ده بیتعبنی اكثر.. أنا مش 

عايزاه تانى . 


۱۳۵ 


قبلت يدهاء سکتت. تعرف أن آمها حين تصل ذه الحالة من 
رفض العلاج لا يمكن أن تتراجع» فلا داعي لأن تتعبها آکثر با محاح 
ومجادلة لا نتيجة شما. ظلت إلى جوارها تحدثها وتسمع منها بعض 
ذکریاتها القديمة التي تحب الثرثرة بهاء حتی استرخت وراحت في نوم 
عمیق» فراحت ترقیها ببعض ما تحفظ من السور القرآنية والادعیق 
ثم ترکتها في هدوء . 

في طريقها إلى غرفتهاء مرت باختهه فاطلت علیها تنظر ماذا 
تفعل» فوجدتها منکبة على کتبها تذاکر وتراجع دروسهاء فابتسمت؛ 
وتقدمت لتجلس بجانبها وسألتها في ود : 

-بتعمل ايه يا حُب؟ 

ضحکت الصغيرة» وردت وهي مازالت تنظر في كتبها : 


- بجارب يا حب . 

تعلم سلمى أن شقيقتها تحارب بالفعل. لنيل رغباتها ولإرضاء 
والدتها. إنها تحارب عفريت الثانوية العامة» الذي يرعب طلابها 
جميعهم مع نظام تعليم هو الأسوأ على الاطلاق. نها تحارب وهي 
أهلها من طبقة اللاشيء في عُرف الحكومة . 

ربتت سلمى على كتف آختها. وقالت لها في إشفاق : 

- ماتضغطيش نفسك قوي.. عيشي حياتك شوية جنب الثانوية 

عشان في الآخر ماتتصدميش في الواقع اللي هتشوفيه بعد 


۱۳۹ 


الثانویة.. اعملي اللي عليکي اه » بس ماتنسيش نفسك فیها 
توي. 
ترکتها لتفعل ما تشای وأكدت علیها وهي تغادر : 

- ماشي يا خب؟ 


هزت آسماء رآسها في إيجاب. ولکنها ظلت معلقة بکتبها تحل 
دروسها. توجهت سلمی إلى الشرف تصحب هاتفها معها؛ وتنتظر 
اتصال رحیم بهاء لو تذکر أن یتصل. كانت حزينة» وهاجس داخلها 
يحدثها أنه لن یتصل وآنه لا یتذکرها. تحارب هذا الحاجس وترد عليه 
أنه مشغول في عمله والأغلفة التى ینتظرها الکتثّاب منه. ولا داعي 
للتفسيرات السلبية التي تجعلها كثيبة فيصبح حضورها في حياته ثقيلا 
وغير مرغوب فيه . 

مر بها الوقت. حتى نظرت في ساعتها ففوجئت وتساءلت يا ترى 
ما الذي ينشغل به طيرها عنها؟ لاذا لم يات إلى سكنه من عنان 
السماء أم أنه لم يمل الطيران حتى الآن؟ أمسكت هاتفها واتصلت 
به. رنين الحاتف يضايقهاء فهي تريد أن تسمع صوته وتستأنس به. 
كاد الرنين أن ينتهي دون رد. حين جاءها صوته من بعید» ليس عيبا 
في الاتصال وإنما لغربة باردة في نبرة صوته. سألته : 

-انت فينك؟ 


أجاب وهو يتحرك من كرسي مكتبه إلى الشرفة لیستنشق بعض 
اطواء : 


۱۳۷ 


- في البیت .. 

- وحشتنی قلت أسأل عليك 

ماذا یفعل مع سلمی» وماذا يقول فا؟ هل یصارحها ویکون 
صادقا معهاء آم یتغیر معها حتی تکرهه. وهو یعلم انها لن تکرهه؟ 
لم يجبهاء فقالت هي : 

- مالك يا رحیم.. فيك ايه؟ 

حاول تهدئة توتره» وقال : 

- ولا حاجة بس متلخبط شوية .. 

- متلخبط ازاي حاسس بایه؟ 


قالتها سلمی ماولة الفهم. فرد في جفاء : 


- مش حاسس. 
قالت : 
- هشوفك امتى؟ 


كان يريد أن يحكي ها ما حدث في اليومين الماضيين» ولکنه كان 
خائفا عليها أكثر من خوفه من رد فعلها ضده. استمر صمته وهو 
يستقبل نسمات المحواء ویر بعينيه بين المارة وبين أمواج البحر وقال : 
- مشغول اليومين دول واللّه يا سلمى.. اول ما افضى نتكلم 
ونتقابل . 
۱۳۸ 


یزداد شعورها بالقلق.. یزداد شعورها بالخوف علیه.. بل 
والخوف منه. ولكنه يأبى أن يريح قلبها. كان رحيم مصّرًا الا یستمر 
في هذه الفوضی التي خلقها بنفسه معها من أول يوم اقترب فيه منها 
بدافع الصداقة. لقد كان هو من اقترب وأراد منها الاقتراب. صمت 
كثيراء حتى ظنت أنه فارق الحياة. أبعد أنفاسه عن الحاتف. حتى لا 
ستطیع تیرما و معرفة ]ذا كان مضطرب ام لا بعد فترة طويلة من 
الصمت قال : 

- انا بجبك جدا يا سلمی بس مش هینفع نکون غير اصحاب.. 

بجبك آختي وصديقتي وما اعرفش استغنی عنك. .یس مش 

قادر أغشك واسيبك تعيشي حالة غير کده.. يا سلمی آنا..۰ 

كان وقع الکلام غریبا على آذنها وان كانت تعلمه من ذي قبل. 
حاولت أن تخبره آنها ستظل بجانبه رغم ذلك. لکنها لم تستطع. إنها 
تشعر كأنها غوت.. لاذا الآن؟ لقد جعلها تنهار بنتهی البساطة وهو 
يحدثها عن الصداقة ومزاياها ! 

قاطعته.. 


الصبح . 

م يغب عنه أنها تهربه لتبكي بعيدا عنه وغن قسوته الي فتكت 
تستمر هذه العلاقة أكثر من ذلك. خاصة بعد أن وجد فتاة أحلامه 
وتاه فيها جرد أن رآها. ترك الحاتف وهو يلعن نفسه ويشكرها في 
نفس الوقت» ويمنى نفسه أن سلمى ستكون مخير قريباء وأنه 


۱۳۹ 


سیحرص أن تعرف قیمتها عنده وکم هي غالية على قلبه في إطار 
الصداقة . 

بکت سلمی وهي تکتم صراخها في الوسادة حتی لا تقلق أحداء 
وآخذت تئن حتی آنهکت وانتهت دموعها. وآحست آنها تستطیع 
الکلام فأخذت هاتفها لتتصل بعهود كي تقابلها وترمي حزنها على 
كتف صديقتها لتخفف عنها. لم ترد عهود. فقد كانت غارقة في 
بريد لكنها لا تريد منه إلا صداقة ف کا من عاونا وتسائدها أماه 
الدنيا. 


م تدر بنفسها إلا والفجر يؤذن بصوت دخل إلى قلبها يخبرها أن 
الله موجود رغم كل ما يفعله البشر. كانت في هذه اللحظة ما 
أحوجها إلى ملجأً.. ملجأ غير بشري فحتى الصديقة لم تجدها عند 
حاجتها الحقيقية لها. للبشر أعذار للغياب» لكن الله موجود لا يغيب 
وها هو نداء الفجر يدعوها إليه. قامت إلى الحمام» فغسلت وجهها 
بماء بارد جعلها تشهق من برودته. ثم أكملت وضوءها ووقفت 
تصلي وتطلب من ربها أن يطيب قلبها ويرزقها الخير. دعت لرحیم 
ر ر و أن و واا ری ما تراه الآ من تا 


عادت إلى فراشها تبكى» ولكن هله المرة كان بكاؤها هادئا دافتاء 
كأنه يغسل قلبها ويفرج أوجاعها . 
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القاهرة 


كان عاصم يعيش حالة من الراحة» بمزيد من الثقة في الل 
ويتعامل مع الحياة على أنه تم قبوله في العمل امحدید. وأصبح 
مهندسا حقيقياء ومعتبرا عمله منذ تخرجه في أي شيء إلا الهندسة 
جرد ذكريات لأيام انتهت. رغم ذلك لم يزر النوم جفنه طوال 
اللیل.. كان مسرورا قلقا حتی جاء الصباح فوجد هايدي تطرق 
بابه وتدخل لتوقظه» فوجدته جالسا في فراشه ولا آثر في عینه للنوم 
نظرت له بتعجب وسألته : 

- انت ماغتش؟ ! 

- ماجاليش نوم.. جوايا خبطة رهيبة» خايف من الاحساس اللي 

جوایا انها فرجت خلاص.. مش عایز آقاومه بس قلقان أقع 

من سابع سما . 

جلست بمجواره وربتت بیدها على کتفه .. 

- فرجت يا عاصم.. ماتقلقش وال هترجع من الانترفیو ده 

مبسوط جدا. 


۱۱ 


قفزت من جانبه لتعد له كوبا من النسکافیه باللین» وترکته 
ليرتدي ملابسه ویستعد للنزول. جلسا بجانب والدهما الذي یفطر 
لقيمات خفيفة وشرب الشابان كوبيهماء حتی إذا ما نتهواه هم 
عاصم للاقاه حلمه الذي انتظره كثيراء مصحوبا بدعوات خالصة 
من قلب أبيه . 

طوال الطریق كان ینظر للناس باستغراب كأنها آول مرة يراهم. 
یری متی كبر ومتی آصبح هذا الشخص الذي يحمل کل هذه 
التجارب. وصل مقر الشرکة. وسأل عن مکان المقابلة» فدله 
العاملون للصعود للدور الثالث» حيث مکتب رئيس مجلس الإدارة» 
فصعد الدرجات متوتر؛ ومر الوقت لا يدري کیف. حتی وجد 
نفسه يجلس آمام الرجل» وبدأت القابلة. 

آنا اشرق عبد القصود.. صاحب الشركة والسئول عن کل 

حاجة هنا.. بس الحقيقة اللي عارفها كل الناس اللي شغالین 

معايا اني الأخ الكبير لهم کلهم. 

كان بشوشا مرحاء يسأله بلطف عن طبيعة حياته وطموحاته 
وعاصم يجيب بلباقة عهدها الجميع فيه طوال عمره. كان توتره 
ظاهرّا؛ فقام المدير من مكانه وجلس على الكرسي المقابل لعاصم 
قائلا في تبسط : 

-فك کده يا هندسة.. احنا هنشتغل سوا يعني هنبقى عيلة 

واحدة.. واحنا هنا كلنا اخوات واصحاب فبلاش توتر کده 

عشان تندمج معانا بسرعة . 


۱: 


مشروعات آکبر من إمكانيات موظفیها. وبالتالي مر الوقت دون 
إنجاز يبشر بانمام الشاریع في موعدهاء ولذا يريدون من يعمل في 
مشروع بالذات» مضى على عقده مدة. ظل يسال عاصم عن رأيه 
في بعض الأشياء. وينصت جيدا له يتفحص إجاباته. سأله إن كان 
يمكنه أن يقوم بإعداد الهندسة الإنشائية لمخطط الفرع الجديد الذي 
يريد أن یفتتحه لشرکته. ففكر عاصم للحظات. ثم قال له في هدوء: 

- أعمله طبعاء بس أنا ماعنديش خبرة زي ما حضرتك عرفت» 

فلو مکن يتعرض على حد أكبر يراجعه بعدي ويقول 
شخص أمين وغير مغرور بذاته شيء نادر في هذا الزمن. لمحت في 
رأس آشرف فکرة فنظر لعاصم بحماس. وقال وهو يقوم من على 
كر سيه : 

۶ يصدق عاصم ما سمع! هل بهذه السرعة قد التحق بالعمل؟ 
هل هذا حلمه يتحقق. بعد كل هذا الوقت وكل هذه المعاناة؟ تحرك 
عاصم ومديره الجديد متجاوزين الموظفين. نزولا على السلم» حتى 
ركبا السيارة.. 


€ 


نظر له عاصم غير مصدق ما حدث. فجاة يرزقه الله بالعمل 
الذي برید. مع شخص غريب وبشوش کالذي يجلس بجانبه! نظر 
عاصم له بذهول وابتسامق وحار للحظة ثم قال : 

ضحك آشرف بصوت عال وقال : 

ده.. بص قول لي يا هندسة زي ما كله بيقوها . 

- أي حاجة على ذوقك يا هندسة . 

شغل أشرف مقطوعة موسيقى رقت روح عاصم لماء وراح 
ينصت مستکشفا ذوق مديره الجديد. 

وصلا للموقع؛ فترجلا من السیارة» ووقف عاصم أمام قطعة 
الأرض الخالية» وبجانبه الدیر بشموخ ینظر لقطعة الأرض التي نجح 
في الحصول عليهاء ويأمل فیها الستقبل الشرق لهذا الفرع لیحذو 
حذو أشقائه الكبار. نظر لعاصم بابتسامة وقال : 

-عارف.. أنا مش محتاج من الفرع ده مكسب.. أنا محتاج بس 

انى اثبت لنفسي انى اقدر اعمل ایرادات عشر سنين في سنة 

واحدة.. انت مش متخيل كمية المتعة هتكون قد ايه لو ده 


۱۶ 


يعرف عاصم نشوة الانتصار.. نشوة النجاح اجردة من حسابات 
الکسب الالى. لقد عاشها حتى في أسوأ أيامه. وهو يتحدى ليجيد 
ما یفعله. وان كان بعيدا كل البعد عن مجال دراسته وشهادته 
الجامعية. تأمل الأرض بعين مهندس» وتأمل الباني الحيطة بهاء ثم 
سأل : 
-هو التصميم مع حضرتك يا هندسة؟ 
ويفتح حقيبتها الخلفية لیخرج آدوات "فادي" الق يستخدمها في 
دلوقق.. وده رقم المهندس فادي» لو احتجت أي مساعدة 
کلم وهو مش هیتأخر عليك. 
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الأسكندرية 


في صومعته. كان يسترخي مغمضا عينيه» يحاول أن يطرد التوتر 
من روحه. كان قد قرر أن يختلي بنفسه ولا يتواصل مع أحد ولكنه 
لم يستطع أن يقاوم شوقه أن يفتح هاتفه. ليبحث عن أي جديد من 
عهود. نظر إلى الصورة التى أرسلتها له عهود. فلم يصدق هذا 
القرب المذهل بين ما في خياله للغلاف وبين هذه الصورة. اتصل بها 
ليشكرهاء فلم تجب اتصالاته فأرسال ها رسالة فيها كلمتين: 
"الصورة عظيمة ". نفض الكسل عنه. وقام يعمل في الغلاف بحماس 
كبير» وهو يهز رأسه متنا هذه الساحرة» متعجبا من مدى توافق 
اشا عا 

بعد الفجر بقلیل وقبل ظهور خیط النهار الأول» استیقظت 
عهود من نومها أخيراء وکانت قد آعطت نفسها الق في الکسل 
والرائحة بلا: مقاطتت فجعلت. ماقها عابنا آمسکت. ماتيا 
نفضت شعرها عن عينيهاء وتصفحت الاتصالات الفائتة فوجدت 
عدد مرات اتصال غير طبيعي من سلمی. اقشعر جسدها خوفا 
علیها؛ فاتصلت بها مرة تلو الأخری. لکن دون رد. آرسلت لا 


۱:1 


رسالة تخبرها فیها آنها كانت نائمة» وتؤكد علیها ضرورة الاتصال 
علیها مجرد رژیتها فاتفها. أخذت نفسا طويلاء وألقت برأسها على 
الوسادة مرة آخری» وتنفست بانتظام تهدی من التوتر الذي أحدثته 
اتصالات سلمی بهاء ثم فتحت رسالة رحیم. لتری ماذا فعل. قرأت 
ما کتب. فابتسمت معتزة بذکائه واتصلت به.. 


یا الخ 

جات ا عمف شیم ره عم چم زر ارق 
الشمس بعد» ورد علیها وهو يتحرك ناحية الشرفة 

- وهم 

تعجبت من الكلمة ولم تفهم قصده. قالت : 

لثمأ 

م 

تابع رحيم بنفس نبرة الصوت المتحمسة : 

- الصورة دي وهم.. خدتيها امتى وفين بالظبط؟ 
القدرية هذه الصورة. لم تكن تتوقع أن تفرط في هذه الصورة وبهذه 
ار امن اخ اخ قات 

-الصورة دي ليها حكاية غريبة وغالية جدا عندي.. بس 

ماتغلاش عليك . 


۱:۷ 


ا 
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قالما رحيم وهو يتكئ على سور الشرفة» ويستمع لما بانتباه. 
كانت تتحدث عن ذلك اليوم بنشوة غريبة وصلت له من كلماتها. 
قال فا ضاحکا : 

- مش عارف استمر في استخدامها فعلا في الغلاف.. ولا من 

قالت في حماس : 

- لا استخدمها طبعا.. هنبسط قوي لا الاقيها على غلاف من 

أغلفتك . 

رد رحيم بنبرة هادئة سعيدة : 

- فعلا هستخدمها.. وهيفضل الغلاف ده هو المفضل بالنسبالی 

انتبه فجأة وسألها : 

-انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ 

تذكرت صديقتهاء فتغير صوتها فجأة : 

وقلقانة عليها . 

- ماتقلقيش.. إن شاء الله هتكون كويسة . 


۱:۸ 


عمره. ساد الصمت بینهما وهي غارقة في تفكيرها في صديقتهاء 
لکنها عادت تفکر آنها قد تکون نائمة بعمق بعد أن سهرت طویلا 
واتصلت بها بهذا الجنون. سألته : 

- انا مابنامش باللیل.. انا حياتي كلها بتکون بالیل . 

قالت : 

- وبتنام امتی؟ 

قال وهو يعيد النظر للشارع : 

بخطف كام ساعة کده بالنهار . 

حكى لما عن عمله وسهره.. وحكت له عن عملها الذي تبه 
وشغفها بالتصويرء وحبها لفرحة الناس بصورهم بعد اختيارها 
كما يعشق عمله. شعر آنها تشبهه أو هي أقرب لأن تكون نسخة 
طبق الأصل منه. سألا : 

م تجب. ساد الصمت طويلاء فتابع : 
¢ 


انت مین! 
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تذکرت ماضیها.. حافاء وما وصل إليه في آخر حمس سنوات. لا 
تعرف إن كانت ترید أن تحكي له آم لاء وإلى أن تقرر بوضوح. قالت 
وهي تهرب من سواله : 

- انا عهود يابني انت نسیت ولا ايه؟ 

ضحك من إجابتها وقال : 


- عارف انك عهود.. بس عايز أعرف مين عهود. احكيلي عن 
زه نفسك . 


قالت : 


- بص يا رحیم.. انا مريت بتجارب صعبة في حياتي» وشوفت 
حاجات مظنش أن حد يقدر يبقى كويس بعدها بسهولة.. بس 
التتيجة دلوقتي اني سبت بيت أهلي وعايشة لوحدي. مافيش 
يس تا( الک 
آخبرته أن عملها هو رقم واحد في حياتها.. أصدقاءها قليلون» 
ولا تتواصل مع آحد منهم باستمران إلا صديقة مقربة واحدة وهي 
الي كانت قلقة علیها. والكنيسة» تعرف آنها مقصرة في حقهاء وآنها 
تتكاسل دوما عن الذهاب إليها رغم آنها تقدسها وتحبها وتتمنى 
الانتظام في الذهاب إليها. قالت له إن أكثر من تحب في الحياة هما 
مارية والدته؛ ومريم العذراء الأم . 


قال وهو مبتسم : 


-عارفة أن جدتي اسمها مارية ! 

سکتت تتذکر والدتهاء فتابع : 

- انتي عارفة انها كانت مسيحية! 

جحظت عیناها من الدهشة ول تصدق ما یقول. سألته : 
- مش انت مسلم یابنی؟ 

ضحك من سواها وقال : 

- اه مسلم الحمد لله . 

- اومال ايه حکاية جدتك دي؟ 


رجع برأسه للوراء. ليتذكر طفولته وحکایات والده عنها وعن 
بداية الرحايمة» وقال : 


- في يوم من الأيام هتسمعي حكايتها بنفسك . 
فاستأذنها لحظة ثم أجاب : 
- خير يا عمى ايه اللى مصحيك دلوقت؟ 


قال أمين وهو يتحرك بعيدا عن زوجته. وبصوت مبحوح وعين 


0 


دامعة : 


- تحية بتموت يا رحيم. 


في منزل قديم» سقط طلاژه بسبب ملح البحر الذي يهاجم 
الجدران دوماء جلس أمين على الأرض مجانب السريرء يضع 
القماشة بعد أن بللها بماء بارد على جبين تحية. فتكت الحمى 
بجسدهاء فلم ينجح الاء البارد في خفض حرارتهاء وبصوت لا يكاد 
يخرج من حلقها طلبت من زوجها أن يتصل برحيم؛ كي يكون 
يجانبهما الآن. 

أغلق رحيم اماتف دون رد» ولا عودة لكالمة عهود للاعتذار. 
وني الطريق اتصل بإبراهيم صديقه ليأتي بالطبيب ويسبقه إلى بيت 
عمه» فهو الأقرب لكانه. هدأ قليلا حين وجد إبراهيم قد وصل 
بالطبيب قبله وينتظرانه آمام البنايةء فصعدوا ثلائتهم ولكن ليجدوا 
أمين العجوز هادئا ساكنًا وكأنه فاقد للتركيز وهو يخبرهم أن حبيبته 
وأمه وابنته وكل آهله قد تركته. جرد تعب يومين أنهك جسدهاء 
الذي كان مستعدا للنهاية» فاستسلم للموت بسرعة» كي لا يجهد من 
أحبه وآنسه عمرًا حافلا . كان أمين جالسًا مجوارهاء يبكي دون 
نواح» ويقبل يديها ورأسها في حال من الضعف لم يتخيل رحيم أن 
يراه عليه أبدًا. انصرف الطبيب» وبقى الشابان في الصالة حتى 
الصباح» بينما أمين مع تحية يتذكر عشرتهما السعيدة» بل والتعيسة 
أيضاء والتى كانت تمررها له. حبا فيه . 

نزل الصدیقان. فسألا الجيران عمن يغسّل ويكفن بالمنطقة» فهما 
لا يعرفان أحدًا هناء وحتى أمين وتحية لم يختلطا بجیرانهما إلا في 
حدود طيبة لكن ضيقة. أصر أمين على المشاركة في حمل نعشهاء 
فكان رحيم وصديقه يرفعان النعش يخفانه عن كتفه رأفة بضعفه 
الذي لا يحتمل هذا الجمل الشاق. وعندما أغلق عليها الق 
وصارت وحيدة هناك. لا علاقة لها بهذه الدنيا التي تحمل أنفاس 


۱۰۲ 


حياته مع خطفه زوجته. جذبه رحیم لینصرف به. فقد صار البرد في 
القابر قاسياء فظل پردد : 

كانت نبرة صوته تبكي الحجر. لقد آحبها حا ادق ورغم 
شجارهما المستمر» كانت خير رفيقة له في دنياه» و تترکه يوما 
سي ا سي ی زر 
الکالة الع قطمت حدیثهماه لكنه. قطع الاتصال. وارسل لا 
رسالة يخبرها باختصار عما حدث. وله بتكف ينض ات 
Eo‏ 
وتقول له: " رينا يصبره.. لو احتجت أي حاجة انا موجودة يا 
رحیم" 

رغم قتامة ما هو فيه» انتفض قلبه لكلمتها.. "أنا موجودة". هذا 
أجمل ما أهدته الحياة به. رد عليها برسالة قصيرة فاجأتها: 

"يارب دايا" 

ابتسمت وهي تهز رأسها متعجبة من جنونه في أشد الأوقات 
كآبة» والذي يجذبها إليه مع الوقت أكثر وأكثر. 
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۱۰۳ 


الأسكندرية 


فتح الستار في غرفة سلمى» لتخترق الشمس البرد الذي كان 
يحاصر تلك النائمة في الفراش لا تريد الاستيقاظ. ۸ تميز سلمى ذلك 
الظل الذي تأتى الشمس من خلفه عند باب الشرفة» الا عندما 
اقتربت منها عهود لتقول بصوت مرح : 

- كل ده نوم يا سلمى ..! 

لم تزر عهود سلمى في منزها إلا مرات قليلة. لكن في ظرف كهذا 
لم يكن بد من أن تأتي وتطمئن بنفسها على صديقتها التي طال عدم 
ردها على ا ماتئف» حتى جن جنون عهود قلقا عليها. قالت دون 
حماس: 

ضاحكتها وهي تدفعها إلى الداخل قليلًا.. 

- طيب حاسبي شوية كده خليني أعرف أقعد جنبك 

جلست عهود بجانب سلمىء التى اعتدلت في جلستها دون تفاعل 
مع مرح صديقتهاء التى اقتربت منها أكثر وقالت : 
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- قلقتيني عليکي.. كنت نايمة وانتي رنيتي علیا كتير ولا صحیت 

اتصلت عليكي كتير.. لما ماردتيش كان لازم اجي اشوفك 

بنفسى. مالك؟ 

وکان السؤال "مالك؟" كان ضغطة الزر التى كانت تنتظرها 
سلمى لتترك نفسها تنهار بين ذراعي عهود. أمها وأختها ليستا أهلا 
استطاعت أن تخرج الكلمات من بين نهنهاتها .. 

- اللي حبيته من وسط الدنيا كلها مش قادر يحبني 

تابعت وهي تمسح دموعها وتنظر لصديقتها : 


-هو انا وحشة يا عهود؟.. شخصیتی مملة مثلا؟ ! 
ربتت عهود على كتف صديقتهاء وهزت رأسها نافية كلامهاء 


وقالت : 
- مين ال حمار اللى قال کده؟ 
ع ماتقولیش ار . 


ضحکت عهود من رد فعل صدیقتها. لم تطلب منها أن تحكي لما 
أكثرء فمبدئیا یکفیها أن تری ابتسامتها بعد هذه الجملة. قالت عهود 
وهي تقوم من مکانها لتجلس آمام المرآة : 

اق مان الا زد 


فلت" سى وهی و الفطاء امن علیها: وتتزل: من علن 
السرير» وتتحرك في اتجاه عهود : 

- تبقي هتاكلي آحلی اکل من ايدي يا عهود 

ضحکت عهود وقالت : 

- للدرجة دي مستغنية عنی يا حبیبق . 

حاولت سلمی أن تبتسم. لکن آقصی ما استطاعته كان ابتسامة 

رد 


عادت عهود إلى جوارهاء وقالت ها في حنان : 

-طب ما تحكيلى يا سلمی.. احکیلی اشیل معاکی شویة.. ده 

احنا اصحاب يا بت وللا مش واخدة بالك؟ 
يائسة تماماء وتری آن لا جدوی من احکي. إنها لم تحك شيئا وقت 
أن كانت سعيدة» فهل تثقل علی عهود وقت اهم فقط؟! أومأت 
افیا الت ا 

- ماعادش منه فايدة پا عهود. الوضوع خلص. 
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خفيفة تتناولاها سویا. كانتا واقفتان جنبا إلى جنب» وکل منهما 
تتذكر شيئا ما. تتذكر عهود والدتها الى كانت دوما تحب وجود 
مكان يشبه مكانها الآن. دخلت أخت سلمى عليهما المطبخ» 
- بصي على ماما قبل ما تنزلي. 
هزت أسماء رأسها وهي تتحرك إلى غرفة والدتهاء فأوقفها 
-معاكي فلوس؟ 
كررت أسماء هز رأسها بالژیجاب. فقالت سلمى : 
سخدي فلوس من تحت المخدة بتاعتي عشان لو احتاجتي حاجة 
وانتي بره . 
كانت عهود غريبة بالنسبة لأسماء فاحمر وجهها وابتسمت 
خجلاء وغادرتهما إلى والدتها.. وإذا بصرختها تعلو منادية: 
-الحقينى يا سلمى 
كانت أمهما على سريرها تعانى لأخذ أنفاسها. اتصلت سلمى 
بالطبيب الذي يتابع أمهاء والذي لم يتأخر وكشف عليها مسرعاء ثم 
- لازم تدخل المستشفى فورا. 


اتصل بالاسعاف التي نقلتها إلى السشتفی العام ثم تطور الأمر 
بسرعة وعرف آحد آفربائهم ها حدث. وساعدهم في نقلها إلى 
مستشفی خاص تربطه بصاحبها صلة قر حبث ستکون والدتها 
بها في آمان . 


حدث کل شيء بسرعة.. نقلوا الم من النزل إلى الستشفی؛ 
ومنها إلى القاهرة للمستشفى الخاص. خوف سلمی علی والدنها 
جعلها تنصت للنصيحة والكلام دون مجادلة . 


في الساء كانت الأسكندرية تشفق على أمين وأحزانه» ورحيم 
يرافقه ويحاول الاعتناء به. وكانت القاهرة تتعجب من عهود 
الصديقة التى ترافق صديقتها الباكية خوفا على أمها. كان اختفاء 
سلمى عن رحيم لا یقلقه. فهذا رد فعل طبيعي بعدما جرحهاء 
ولابد أن يتركها تهدأ وتستوعب الوضع الجديد قبل أن يحاول 
الاتصال بها والاقتراب منها. سلمى كانت في هذه اللحظات تفكر 
فيه.. تتساءل وتتهکم على معنى الصداقة التى يحدثها عنهاء وهي 
الآن في غربة وأزمة وليس إلى جوارها إلا عهود التي سافرت معها 
ول تتركها لحظة. حتى قريبها الذي لا يكاد يعرفهن إلا من خلال 
اتصالات هاتفية روتينية في الناسبات وجدت منه المساندة» وأما أنت 
يا رحيم فلم أجدك في الأزمة إلا وجعًا ورفضًا وهروبا. فکرت وهي 
تتأمل أختها التي تبكي في صمت أن عليها أن تفيق من كل ذلك. إن 
الخطأ ليس منها ول تتهیاً لها أشياء وأوهام بل هو من غازها مرات 


كثيرة ودعاها لنزله كذلك» فأي صداقة هذه التى يحدثها عنها مبرثا 
نفسه» واین كانت براءة الصداقة حين احتضنها في مطبخ شفته؟! 

ترفقت بها السماء ولطفت قسوة الا حداث التتالية بتحسن حالة 
والدتها شیئا فشيئاء ولکن كان آمامها بضعة أيام من العلاج 
بالستشفی. فکان آمام سلمی حل من اثنین» وکلاهما مرهق ها 
الأول أن تقیم في القاهرة هذه الفترة لتظل بجانب والدتها. وکان هذا 
صعباء فشقیقتها مرتبطة بدروسها في هذه السنة الصیریة» ولن 
تستطیع ترکها عفردها في الا سکندرية.. والحل الآخر هو أن تسافر 
ذهابا وإيابا بين والدتها وشقيقتهاء بين القاهرة والاً سکندرية. كان 
الحل الثاني أكثرهما إرهاقا وأكثرهما قابلية بالنسبة ها. حاولت 
عهود أن تقنع سلمى بأن تأخذ شقيقتها غکث معها هذه الفترة 
ولكنها رفضت لعرفتها الجيدة بشقيقتها التي لم تألف عهود بعد» ولن 
توافق على هذاء فاستقرت على أن تمضي هذه المدة بين القاهرة 
والأسكندرية» يوم هنا ويوم هناك . 

كان رحيم مع عهود لحظة بلحظة عبر رسائل افاتف» يطمئن 
عليهاء ويطمئنها عليه. وني الصباح استقلت البنات القطار العائد 
إلى الأسكندرية» لتذهب سلمى وشقيقتها إلى البيت» وتتركهما عهود 
لتتابع عملهاء بعد أن صممت سلمى أن تغادر صديقتها على وعد 
بان تتصل بها إن احتاجت أي شيء. 
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القاهرة 


المبدع . 


كان عاصم مبدعاء يريد دائما أن یستمتع وهو یعمل» ویبهر 
الجميع. في فترة قلبلة استطاع عاصم أن یکثب ثقة مدیره واستطاع 
أن یکسب ود احمیع في الشركة من إداريين وموظفین وعمال. 
نشأت صداقة كبيرة بینه وبين "عبد الله" السودانی الذي جاء لصر 
العمل ا عاملااق انحن الشرکانت؛ کیب فوت برد 

كان عبد الله طويلاء آسمر البشرة بشوش الحياء وابتسامته لا 
تفارق وجهه. كان عاصم يحبه وقد صارا صدیقین منذ کلفت 
الشركة عبد الله بمرافقة عاصم في النزول إلى الواقع. كان سر 
إعجاب عاصم به هو صرار عبد الله على تطوير نفسه وتعليه شأنه. 
فعبد الله رغم كبر سنه قد التحق بكلية التجارة بجامعة خاصةه 


ویتعلم اللغة الإنجليزية» ویعد نفسه لیسافر إلى الولایات التحدة في 
ابتسم عبد ال وبانت آسنانه البیضاء قال بلهجته السودانية 
-الله يسامح الحاكم يا آستاذ عاصم.. في السودان العامل 
السوداني مرتبه قلیل.. انا جیت هنا عشان اعرف اعيش واتعلم 
عشان اسافر لاخويا امريكا . 
الله : 
- تعرف يا استاذ عاصم.. انت لو اشتغلت في السودان تقبض 
الوظيفة اقبض بالجنية السوداني ومرتب قليل . 
صمت عاصم برهة. ثم قال لعبد الله : 
- لما تسافر أمريكا متنساش بقى تبقى تسأل علينا . 
- أكيد يا أستاذ عاصم.. ده احنا واكلين عيش وملح . 
دخل عليهم المدير فجأة فکان عاصم واففا پرتشف الشاي. 
وكان عبد الله جالسا على كرسيه بجانب الشاي والقهوة. قال أشرف 
مبتسما : 
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- انت ماوقفتش ليه لما شوفتني جاي يا عبد الله . 

ظل عبد الله جالسا مکانه» وقال بنبرة هادئة : 

- حضرتك ليك عندي شغل ولیا عندك مرتب.. لا اقصر في 
شغلي یکون فيه خصم من الرتب وانا خلصت شغلي ومستيي 
أي شغل جدید ینطلب مني.. غير كده مفيش . 

ضحك آشرف وربت على كتف عبد الله ثم قال لعاصم : 

- تعالی معايا عايزك . 

ثم التفت لمسئول الحسابات وقال : 

- حط ۲۰۰ جنيه لعبد الله على المرتب . 

تحرك أشرف إلى مكتبه» وقبل أن يتبعه عاصم مال على أذن عبد 

الله وقال : 
- لیا عندك عزومة بقی . 


تحرك عاصم وراء مديره» ودلف وراءه الکتب. جلس آشرف 
وبدأ الكلام فورا بینما جلس الآخر في الكرسي الذي آمامه : 


- بفكر نفتح في اسكندرية يا عاصم ايه رأيك؟ 
-اللي تشوفه يا فندم . 
- ما انا بسألك يا عاصم . 


۱۹۲ 


بنفس الابتسامة أجاب عاصم : 

- انا مهند س يا فندم.. وسؤالك ده محتاج حل دارس السوق 
الجدوى التسويقية هناك 

قال آشرف : 

- برافو يا عاصم.. آکتر حاجة بتعجبنی فيك آنك معتز بنفسك 
وتخصصك وني نفس الوقت مش بتفتي في حاجة ماتعرفهاش 
وبعيدة عن مالك. الناس دلوقت تكلم واحد متخصص في 
الذرة يفي لك في البصل وتکلم واحدة ماخرجتش من البیت 
تفتق لك في شئون وكالة ناسا الفضائية 
الأرض اللي هيتعمل عليها الفرع الجديد . 

قام من مکانه وتحرك ناحية النافذة» وقال وهو پتنفس بصوت 

واضح : 

لازم الفرع ده یکون آحسن من کل اللي موجودین في القاهرة . 


- إن شاء الله يا فندم . 


زد 


تنهد آشرف وقال : 
- طب جهز نفسك بقی عشان هنسافر بکرة نشوف الکان عشان 
نبداً شغل . 
ae‏ انان ی سوه 
علشان مش هال حق أكوي بالليل . 
آخذ نفسا طويلا ثم تابع : 
- وماتناميش قبل ماآجي عشان عايزك . 
دخل عليه أشرف المكتب قبل أن يغادر الشركة وقال : 
- الفروض اننا كنا هنسافر بكرة سوا بالعربية بس حصل عندي 
حاجة کده هخلصها وهحصلك. 
آعطاه العنوان» وآخبره أن یتصل بفادي ليرتب معه کل الأمور.. 
وأنه سیکون معهما قبل نهاية البوم. غادر آشرف فاستقبل عاصم 
اتصالا من فادي ليتحدثا في کل شىء يخص سفره في الخد . 
لد 2 2 
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الأسكندرية 


يضمه ويهون عليه خسارته. كان ما يسانده في هذا الموقف تواصله 
مع عهود علی مدار اليوم» تتابع أخباره ويتابع أخبارها.. 

- هترجع بيتك امتی .. 

- احتمال كبير ارجع بكره.. بس ليه؟ 

نظرت ال ااسوب وهي تفر الرسالة مرة اخري نلتاکد من 
اوعد وقالت : 

- لا بتطمن عليك بس .. 

قال : 

- يبقى آشوفك بكرة لو رجعت . 

-عندي شغل بكرة 

رد: 


قالت : 

- مانت شوفتنی. هههه ما بلاش تاني يا عم رحيم 

-أنا شغلي الأساسي آصور آفراح.. الظاهرات والکلام ده 

هوایة. 

ضحك بصوت منخفض حتی لا پسمعه عمه قال : 

- مع انه الفروض يبقى العکس بس ماشي.. نتکلم بكرة ونتفق . 
صار پرفض کل شيء بعد موت تحية» كأنه يريد اللحاق بها. آلح 

- النهارده هنروح شقتي بقى يا حاج عشان تعيش معايا هناك 

أرسل أمين عينه إلى الحجرة الداخلیقف وقال : 

- انا مش هسيب هنا يا رحيم.. روح شوف اللي وراك وابقى 

نظر رحيم في الأرض كأنه يرتب کلماته» ثم قال : 
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آنهی الکلام وهو يغادر الطاولة : 

- انا مش لوحدي.. تحيه هنا معایا . 

تأكد رحیم أنه لن يستطيع أن يثنى عمه عن قراره. فکان احل ما 
أن ينقل اجهزته في هذه الشقة أو أن يذهب في الصباح إلى شفته 
لينجز ما وراء» ثم يعود في الليل ليبيت مع عمه. آخذ من عمه 
نسخة من مفتاح الشقة» وذهب إلى شقته. حيث تكوّمت أغلفة 
ولوحات دعائية كثيرة يريد إنجازهاء فقد اقترب معرض الكتاب. 
أول ما فعل عند وصوله شقته التى افتقدهاء أن دخل إلى المطبخ ليعد 
تفه نج من تساه بالل عنما لك قا علا 
ا افانف بتصل بها لیطمتن علیهاء لكنها :ترد كان یتوقم 
ذلك» ویعرف أنه جرحها جرحا کبیرا لن یتداوی بسهولة . 

دخل إلى صومعته. مکانه الا حب. فألقى بجسده على السریر؛ ثم 
اتصل بعهود. فأجابت عليه فور اتصاله. فسأها : 

- هتنزلى لشغلك الساعة كام عشان قررت آجی معاكى . 

ضحكت وقالت : 

-هو انت ابن اختى وشابط تيجي معايا؟ باي . 

ضحك عاليا ثم قال : 

أنا عايز أشوفك النهارده. ولازم أشوفك النهارده. ومش عايز 


۱۹۷ 


دا 

آغلق کل منهما اخط. لینهی ما وراءه من عمل تأخر فيه بسبب 
انشغال الأيام الاضية. جلس رحیم إلى مکتبه» وفتح حاسوبه وبدا 
يعمل على تصمیماته» بینما أخذت عهود تجهز آدواتها وتتأکد من 
كل شىء.. البطاريات» الإضاءة» تنظف العدسات.. تحب ألا تفاجاً 
أثناء العمل بأي مفاجأة سخيفة. مر النهار سريعا مز د حماء وأتى 
المساءء فأرسلت له عهود أنه حان الوقت ليستعد» وبعد نصف ساعة 
يقابلها أمام منزله. رد عليها بسؤال: 

- هتلبسی ايه؟ . 

عا قاجا 


- باتكلم بجد.. ها هتلبسي لون ايه طیب؟ 

- آسود.. انا بعشق الاسود 

فتح دولاب ملابسه» واختار ملابس سوداء تليق به وبهاء فهو 
يعشق الأسود أيضا. نزل على السلم يغني أغنيته المفضلة بصوت 
عال» كفيل بان يجعل من يسمعه يلقي بأي شيء في وجهه.. 

"هلم الهدوم واموم واللعب.. وصورة حبيبتي اللي بين 
الکتب.. وهکتب لصاحی اللى سافر جواب.. هقوله آن صاحبك 
حبييك تعب.. وقرر یسافر " 
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كان صوته عال» وكانت عهود تقف عند باب البناية في انتظاره» 
فسمعت صوته یغنی» فضحكت وقالت مكملة الأغنية معه : 
ومامتك واختك وخالتك واوضتك.. هینفع تسیب اللى حبك 
وراك؟" 

ضحكا سويا علی آدائهما للأغنيةء الى يحبانها كثيرا. عبرا 
الطريق» وركبا سيارة أجرة» لتقلهما إلى مكان الفرح. لتبدأ عهود 
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القاهرة 


تاخر عاصم قي العمل ينهي كير اام يكن في حسبانهآن ینهیه 
اليوم» ولكن السفر الفاجی جعله يحتاج لساعات كثيرة» ليعرُض 
غيابه في الأيام القادمة في الأسكندية.. في الطريق إلى المنزل» اشترى 
لشقيقته سلسلة فضية» كانت قد وضعت صورة لها على صفحتها 
الشخصية؛ وتمازح صديقاتها أن تأتينها بها كهدية. أخته الحبيبة هي 
صاحبة الفضل بعد الله فيما هو فيه الآن. إنه وقت قليل منذ عمله 
في الشركة قد مرء ولكنه فيه بدأ يشعر بتحقيق ذاته وقيمتها في 
تخصصهاء وبقيمة أخته وسعيها لأجله. حين وصل للمنزل وجدها 
نائمة» فقبل رأسهاء وم يوقظهاء وترك لا السلسلة على مكتبهاء ثم 
دخل غرفته ونام على الفور» حتى لا يفوته موعد القطار . 

في الصباح المبكرء تحرك إلى محطة القطارء ليأخذ طريقه إلى 
الأسكندرية» وكان قد حجز تذكرة عبر الانترنت. لعدم قدرته على 
الرور على الحطة لتأخره في المكتب. وصل والقطار على وشك 
التحرك. فبحث عن مقعده. وجلس وتنفس الصعداء ممنيا نفسه 
بمنح جسله بقية النوم الذي يحتاجه بشدة. جاء مكانه بجانب فتاه 
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تضع على فخذیها کمبیوتر محمول. والسماعات في آذنها. وتبدو 
علیها الجدية» فحمد الله آنها لن تزعجه بالثرثرة التى تدمنها الفتیات. 
ارت که امه یو ورامك رایمه ی عارزلا 
الاسترخاء. اهتزاز ضعیف إلى جواره جعله یفتح عینیه لیری ما 
جدث. فهو بخبرته في الحياة لا يسارع بالأمان لمن لا یعرفه. كان كل 
ما هناك أن الفتاة تتحرك لأخذ منديل ورقى من حقيبتها. كاد 
يغمض عينيه مرة آخری» لكنه لح شاشة ا دون قصد. 
وكانت تكتب عليها : 


"لم تكن أمي في هذه الحالة الستقرة أبدا منذ مرضت وحتى اليوم. 
استقرار حالتها هذا بقلقنی, ويجعلنى أفكر في احتمال أقسى من أن 
أتحمله. صحوة الوت 0 أرى أم آری غفوة الحياةء كما يغني 
عبدا ملیم.. وحدتي تقتليي وأحتاج دعمه. وهو لیس هنا ولن 
یکون. كيف آعیده إلى ما کان؟ إلى شوقه وغزله ومحبته؟ كيف آنسیه 
تلك الكلمات الزائفة عن الصداقة التي هزمني بها في مکالتنا 
الا خبرة؟ إنه يتصل بي.. وأنا مشتاقة وحتاجة جدا لسماع صوته؛ 
لكننى لا آرید آن آسمعه وهو يذبحني ثانية مدعیا البراءة" 

ضغطت الفتاة زر احفظ, لتحفظ ما كتبت» ثم دخلت إلى ملف 
ال فلام وقامت بتشغیل آحدها. آغمض عینه. وأخذ یسترجع 
کلماتها. لم يكن یوما فضولياء ولکن کلماتها حرکت روحه. حدیث 
الوت مرك مشاعره دائما ویشفق على فتاة شابة مثلها منه. منذ 
ماتت آمه ورأى حال شقیقته وحزنها وصعوبة استعادتها تماسکها 
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زلزال لارواحهن. فتح عینه ثانیق فوجد دموعها تنسال على خدها 
تفاعلا مع الفیلم الذي تشاهده» فمد يده بكيس مناديل صغير إليهاء 
وسألها : 

- انقي كويسة؟ 

شكرته على النادیل» قائلة 

مایا ادل گرا 

سكتت» وظلت تتابع الفيلم» وفقد هو رغبته في النعاس وظل 
يتابع الفيلم معها أو بالأصح يتابعها هي. رن هاتفهاء فتوقع أن 
يستمع لكالمة مع ذلك الذي كتبت عنه لكنها قالت : 

ماتتأخريش.. خدي بالك من نفسك.. سلام . 

نی أن تحكى له أكثر.. أحيانا يحدث هذاء ويحكى الإنسان 
المتعب عن تعبه لشخص لا يعرفه ولن يراه ثانية» فيعطيه ذلك راحة 
كبيرة. لقد قرأ عن ذلك عدة مرات. حاول أن يجرها للكلام وترك 
الفيلم الذي يحرك أحزانهاء فقال: 


نظرت له متعجبة وغير مستوعبة» فشرح ها مبتسما في تودد.. 
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- واضح ان انتي محتاجة تحكي وتفضفضي شوية» وواضح انك 

مش الشخصية اللي تآمن أو ترتاح لواحد ما تعرفوش وتحكي 

له.. فممکن بدل ما آقول لك احكي لي مالك أحكي آنا 

وتسمعيني واحتمال آنا ارتاح آو انت تتشغلي بکايي عن 

حزنك شوية 

وعلی شفتیها شبح ابتسام قالت : 

- اتفضل . 

وبالفعل. بدأ عاصم يحكي فا عن ماضیه دراسته. آسرته 
وبالذات شقیقته ودورها في حياته» صدیقه الذي ترك البلد وسافر 
وراء حلمه.. عمله الجديد. وقلقه من أن یغرقه التحدي لاثبات ذاته 
في إدمان للعمل على حساب علاقاته الانسانية. تحدث دون أن 
یجذر» ودون أن يخفي شيئاء حتی إنه استغرب نفسه جدا فلم تكن 
عادته أبدا أن يكشف نفسه لهذه الدرجة أمام أي شخص . 

سمعته بحرص. أعطته حسن السمع كمقابل ثمين لاثتمانه ها 
على أسرار حياته. شعرت بارتباك نبرته وهو يحكي لحظات الال 
وبقلقه وهو يتحدث عن خوفه أن يفقد إنسانيته بسبب حماسه 
للعمل. ظلت تنصت وتتفاعل معه بإيماءة أو ابتسامة أو نظرة تشاركه 
احزن» حتی انتهی عاصم من احکي فسکت. وألقى برأسه ناحية 
النافذة» يتابع الطریق . 
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تمنت سلمی أن تحكي هي الا خری. حمدت الله أن رفيق سفرها لم 
يدعها للحكي مقابل ما حكى. تساءلت إن كانت مشاكلها وتحديدا 
علاقتها برحيم يمكن أن تبوح بها لأي انسان» وهي التي ل تحك عنها 
أي تفاصيل لأقرب صديقاتهاء حتى أن عهود لا تعرف اسم رحيم. 
استعادت ما حكى هذا الشاب. فتشجعت قليلا والتفتت إليه 
وهمت بالکلام» ولكنها وجدت الحزن يملأ ملامحه» وهو شارد في 
الأشياء التي يمر بها القطار فتبدو كأنها تفر إلى الخلف. كان عاصم 
يفكر في صديقه الذي سافر» وكيف أنه كان سيقنع أشرف بتوظیفه» 
ويعملان سويا. 

رغم كل تلك الذكريات» فرتابة الشهد من الشباك وانتظام 
صوت القطارء وإرهاق اليوم السابق جعلوا عاصم يغوص في النوم» 
بينما تابعت سلمى فيلمهاء حتى اقتربت الحطة . 

أغلقت سلمى حاسوبها ووضعته في الحقيبة» ولملمت حاجاتهاء 
وتأکدت أنها لم تنس شيئاء ثم انتبهت أن عاصم غارق في النوم 
وأشياءه مبعثرة حوله. لكزته برفق لتوقظه. ففتح عينه غير مستوعب 
لوهلة أين هو ومن هذه التى توقظه. ثم ابتسم ها واعتدل في كرسيه 
وهو يعتذر» فضحکت. وقالت: 

- بتتأسف ليه؛ انت نمت مش أكتر.. ما عملتش حاجة غلط. 


- ويمكن أكون عملت حاجة صح 
زد رك کل 
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الأسكندرية 


كان اليوم مرهقا وشاقاء ورحيم يتابع عهود منذ تركته ودخلت 
للعروس مركز التجمیل» ثم خروجها معهاء وتصوير الزفة ثم 
لعملهاء ومدى براعتها في التقاط الزوايا الأفضل. في النهاية صحبها 
في طريق العودة إلى بيتهاء وودعها بعد أن شكرها على قبول صحبته 
ها في هذه التجربة الملهمةء قائلا إن له معها حديثا طويلا عن كل 
دقيقة راقبها فيها هذه الليلة . 

كان الوقت متأخراء لا يوجد في الشارع إلا قليل جدا من الارة. 
قبل أن تبدل ملابسهاء كان رحيم يتصل بها ليطمئن أنها دخلت 
وتراقب عربة البطاطا اي تتحرك علی کورنیش البحر في هذا 
الوقت المتأخر . 

-محسسنى اني طفلة وبابا بیتطمن علیها 


أين ما قالت من أبيها وتصرفاته معها؟ قاطع أفكارها ظهور سيارة 
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شرطة. أبطأت سرعتها بجانب عربة البطاطا ثم توقفت. ونزل منها 
فردان اقتربا من عربة البطاطاء فأخذا منها ما شاءاء وانصرفا إلى 
السيارة» فخبط بائع البطاطا كفا بکف» ووصلها صوته في صمت 
الليل ففسرت أنه یقول "حسي الله ونعم الوکیل". لم تكن سيارة 
الشرطة قد ابتعدت» وصوت الرجل كان عاليا لدرجة أنه وصلها في 
شرفتهاء ولذا فبالتاکید قد وصلهما في سيارتهما أيضا. طلبت عهود 
من رحيم أن يتصل بها حين يصل ليطمئنهاء وأنهت المكالمة بسرعة 
وجرت للداخل تحضر كاميراتها وتلتصق بجدار الشرفة الجاني لتقلل 
احتمالية أن يراها أحد. كانت سيارة الشرطة قد توقفت مصدرة 
ذلك الصرير على الأسفلت» ثم رجعت بظهرها للخلف» حتى 
وقفت أمام بائع البطاطا مرة أخرى. نزل الضابط والأمين من 
السیارت وراحت تراقب صورتهما القربة علی شاشة الكاميراء 
اندفع الأمين نحو البائم» وصفعه على وجهه فدفعه البائع وحاول 
أن يجري منه» فأخرج الضابط سلاحه ووجهه نحوه فارتجف الرجل 
ووقف في مکانه. فصفعه الضابط مرة آخری. ثم آشار لرفیقه. الذي 
جر الرجل من قفاه إلى داخل السيارة» تارکین عربة البطاطا ورحلا. 
آغلقت عهود کاميرتها؛ وجلست على أرض الشرفة لم تشعر 
ببرودتها ودمها يغلي بالغضب. وآخذت تبكي ولا تعرف ماذا تفعل . 


اتصل بها رحيم لیطمئنها لوصوله بيت عمه. فوجدها منهارة 
بالبکاء. قصت له کل ما حدث. فقال ها : 


- طب ماتعیطیش.. كل حاجة هتبقى تام وبكرة هیخرج . 
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لينهي المكالمة» فأغلق هاتفه وهو یشعر بالقلق علیها. هل يبقى برفقة 
عمه. آم یعود إليها؟ نها تحتاجه في هذه اللحظة آکثر من عمه أمين. 
دخل إلى عمه الشرفة التي ۸ يعد يفارقهاء يسأله : 

- هتحتاج مني حاجة الليلة دي يا عمی؟.. 

هن امین راه نافيا فا 

- طيب أنا محتاج شوية حاجات للشغل. ومضطر آروح الشقة 

ند مانم؟ 

هر الرجل رأسه نفيا مرة أخرى. فالتقط رحيم معطفه ونزل 
پلبسه على السلم ليسرع إلى عهود. اتصل بهاء فلم ترد. كانت لا 
تزال جالسة في مكانهاء في حالة یرثی ها. ما يحدث لهذا البائع الآن 
معروف وليس خاصا به وحده. بل يمكن أن يحدث لأي شخص 
آخر» وإن كانت هى. أتراه أبوها يفعل هذا بالناس أيضاء أم تراه قد 
يفعله معها هي نفسها لو آنته ضمن من یأتون بهم. فلم يهتم بان 
يتبين ملامحها ويتذكرها؟ أخذتها أفكارها بعيدا في الحزن الأسود. 
صوته يأتيها من الأسفل يناديها كالجنون : 

-يا تنزلي انتي يا اطلع لك انا . 


-انت مجنون باين 


۱۷۷ 


کرر کلامه: 

- يا تزلي يا هاطلع لك 

- مش قادرة أنزل ومش هينفع تطلع . 

لم يعط اهتماما لكلامها.. دخل البناية وصعد السلالم مسرعا وهو 


يستمع إليها على اماتف تشرح له أنه "مش هينفع". وقف أمام بابها 
وقال بصوت هادئ وأنفاس لاهئة : 


- افتحي الباب 
قالت : 
- بطل تهريج يا رحيم . 


- والّه ما بهرج.. انا قدام الباب» افتحي . 
قالت وهی تحاول التماسك کی لا تنفعل : 


- امشي يا رحيم .. 
قال بإصرار: 
- مش همشي قبل ما اتطمن عليكي . 
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وعلی شاطی البحر» جلس رحیم وعهود في صمت. قطعه رحيم 
بآن آخرج هاتفه» وفتح متصفح الفیسبوك وجاء بصورة وضعها 


۱۷۸ 


آمامها؛ لتری مدی إعجاب التابعین بها. ابتسمت.. كانت صورة 
الغلاف الذي استخدم فيه صورة الرکب. قالت له بنبرة هادئة تليق 
بهدوء البحر : 

- شخلك علیها هو اللی خلاها تحفة كده . 

قال وهو ینظر لعینیهامباشرة: 

- الصورة نفسها اللی عظيمة عشان کده الغلاف طلع بالشکل 

ده . 

أعطته اطاتف» فضغط بيده علی زر الر جوع. لیعود للصفحة 
الرئيسية للفيسبوك. لحت صورة وضعها أحد أصدقاء رحیم» 
فخطفت منه الحاتف تدقق في صورة بائع البطاطا التي كتب من 
وضعها أنه عثر عليه متوفيا وملقى على البحرء وتوجد آثار كدمات 
ونزیف في آنحاء جسده. صرخت عهود من هول الفاجأة فنظر لما 
رحیم فاتحا عینیه عن آخرهما وهو يسأها : 

-هو ده؟ | 

قالت وهي تبكي : 

- هو هو بیاع البطاطا.. قتلوه.. قتلوه يا رحیم 
یعارضهم. لکن هذا مجرد عجوز لا حول له ولا قوة. قال ها لیهوّن 


۱۷۹ 


- آکید في حاجة مش فاهمينهاء مش معقول هیاخدوه من الباب 

للطاق کده ویعذبوه لغاية ما هوت. 

- لا یعملوها.. دي ناس قلوبها ماتت يا رحیم.. انا مش 

هسکت وهفضحهم . 

شعر با لوف علیها والقلق من حاسهاء فقال: 

أن الراجل ده قبل ما يموت اتعذب بايد مين.. مش کل مرة 

لم يشعر بنفسه الا وهو یضمها إلى صدره ویربت على کتفها. 
ولكنها قالت وهي تحاول منع دموعها: 

- والله ما هسكت.. ولازم افضحهم . 

قال : 

مکن يدوسوا علينا عادي . 

قالت وهي تقفز من على السور إلى الرصيف : 

ات 


۱۳۰ 


تحرکا ناحية البناية التي تقيم فيهاء وصعدا السلام بسرعة. كانت 
عهود تسابق الزمن» وتقفز إلى آعلی قفزا» ویتبعها رحیم وهو قلق ما 
هما مقبلان علیه. فتحت باب شقتهاء ودلفت إلى الداخل. ووقف 
رحیم عند الباب» فالتفتت وسالته : 


- مابتدخلش ليه؟ 

- انتي متأكدة؟ 

قالما رحيم لعهود وهو مندهش» فقالت في بساطة وإصرار: 
-آه متأكدة.. ادخل . 


عون و بات إل تداع رصن عل ا في اا 
بینما اختفت هي داخل إحدى الغرف. وعادت في ثوان تحمل 
الحاسوب الحمول. جلست بجانبه وفتحت الجهازء وبدأت في تشغيل 
"بروكسي”" لتغيير مكانها الجغرافي» ثم إنشاء إيميل جدید» ثم عضوية 
جديدة به على الفيسبوك. وبینما هی تفعل كل ذلك. آخذ هو ذاكرة 
الكاميراء فأوصلها حاسوبه» وقام بعمله الفنى لتغيير زوايا الصور 
تكنولوجية لتغيير تعريف الصورة كي لا يصل أحد إلى الكاميرا أو 
الحاسوب المستخدم في التقاطها ومعالجتها. 

بعد أن انتهياء دخلا بالعضوية الوهمية على جميع الصفحات التي 
نشرت الخبر. ووضعا الصور في التعليقات» ليرى الجميع أين كان 
هذا البائع قبل أن يموت. ثم جلسا سويا يتابعان ردود الأفعال» بينما 


۱۸۱ 


تتألق نظرة التحدي في عيني عهود. وفي آقل من ساعة» كانت الصور 
تنتقل بين النشطاء وصفحات الجرائد على الفیس بوك. في آقل من 
ساعف أصبح بائع البطاطا هو حديث الجميع على صفحات 
التواصل الاجتماعي» وصولا إلى الواقع الا جنبية لتداول الا خبار 

اغلقت عهود حاسوبهاء وتلهدت ارتياحاء فأغلق حاسوبه آیضا 
وابتسم لحا. أشارت له علامة النصرء ثم خرجت إلى الشرفة» وتبعها 
رحيم» الذي مازال مندهشا من كل شیء بدءًا من إصرارها على 
فعل هذاء وانتهاء بوجوده في منزطا . 

- خایف علیکی برضه يا عهود رغم كل الاحتياطات اللى 

عملناها 

قالت : 

-مش هیعرفوا يوصلولي.. خلاص اللي بینشر الصور دلوقتي 

على السوشال میدیا هي الصفحات الكبيرة مش انا . 

لم يطمئن قلبه کلامها؛ وظل قلقا عليهاء فمهما احتاطا في كل 
خطواتهماء فکلاهما لیس متخصصا في تکنولوجیا الاتصالات . 
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۸۲ 


القاهرة 


جلس عاصم على کرسیه في القطار العائد إلى القاهرق تاركا 
1۸ ساعة ما بين سفره قدوما وعودة» لم يسترح فيها إلا القليل» وم 
يستمتع بالأسكندرية» لكنه قرر عدم ترك شقيقته ووالده أكثر من 
ذلك . 

بعد أن استقر في کرسیه أغمض عينه وابتسم وهو يتخيل أن يجد 
نفس الفتاة التى جاورته في رحلة الذهاب ترافقه في رحلة العودة. 
أحس أنه لا يريد النوم» فلو نام هذه المرة لن يجدها لتوقظه. قرر أن 
يذهب لكافيتيريا القطار ليتناول فنجانا من القهوة بحسن مزاجه. 
طلب قهوته. وجلس على البار ينتظرء ففوجی بمن تقبل عليه 
لتجلس على الكرسي اجاور دون أن تنتبه له. طلبت ما آرادت. ثم 
جلست تنتظ فقال ها ضاحکا: 

- طيب آنادي لك ازاي وانا ماعرفتش اسمك الرة اللى فاتت؟ 


AY 


نظرت له نظرة یلوها الاندهاش. ثم ضحکت عالیا؛ عا جعل 
الوجوه حوما تنظر إليها مستنکرة» فهز رأسه لا بمعنى "سيبك 
منهم" فایتسمت ابتسامة واسعة وقالت: 


- انا لا بشوف الصدف دي في الافلام مابصدقش.. ماکنتش 

آعرف انها بتحصل بجد . 

رد في مرح : 

- مابتفرجش على آفلام. الهم تشربي ايه . 

ضحکت ثانية» ولکن في هدوء وقالت: 

- مانا لسه طالبة الشاي قدامك يا عم 

ابتسم مسرورا لضحکتها ولتبسطها معه. كلمة "يا عم" وقعت في 
أذنه کانها أجمل لقب سمعه في حياته. قال ا: 

- طيب أنا بشكرك بقى على الصدفة الحلوة دي 

ردت بنبرة صادقة: 

- انا اللي بشكرك.. من ساعة ما شوفتك وانا بدأت أفكر في 

سی .وق حاتي ككل كلت 

ابتسم وسألها متضاحكا : 
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ابنسمت وقالت وهي تنزل من على الكرسي. وتأخذ کوبها 

قال وهو یسك برسغها: 

لا مكانك ده أيه.. لسه هنتکلم 

جلست مرة أخرى. كأنها كانت تنتظر إصراره. صمتت قليلا ثم 
رفعت عینیها عن الکوب. وقالت له : 

-انا فعلا عايزة أحكى لك حاجات كتير.. الصدفة الغريبة دي 

يمكن تكون هدية من ربنا ليا علشان أحكي وانا متطمنة.. بس 

برضه خايفة آقابلك تاني بعد ما تسمع الحكاية لأ مش عايزة 

ابتسم وهو يرتشف من القهوة القلیل. قال : 

ما هو احنا لازم هنتقابل تانى. ده بقى قانون خلاص.. أنا 

مش جايب حاجة من عندي» انتي شايفة بنفسك 

اشسمت ول تعلق فسألا: 

- انتى رايحة القاهرة ولا راجعة القاهرة؟ 

حكت له نصف الحكاية. ربما لو تقابلا مرة أخرى حقا تكمل له 
قصتها مع رحيم . 


قاما یتمشیان معاء واستأذنا من جاره في الكرسي أن يبدل مکانه 
معهاء فابتسم مما وم یانع. جلسا متجاورین مرة أخرى. ولکن هذه 
الرة هي من تکلمت. فأخبرته آنها من الأسكندرية» وتکلمت عن 
نفسها وهوایاتها وعملها.. حکت له عن ظروفها وظروف آسرتها؛ 
وعن مرض والدتها وقصة نقلها للقاهرة للعلاج» وکیف آنها توزع 
وقتها بين الستشفی وشقیقتها التى لا تستطیع البقاء معها في القاهرة 
لظروف دراستها. آشفق علیها من کل هذا المجهود. ذکرته بنفسه 
فابتسم. تابعت هي غير ملتفتة لابتسامته : 

-انا بحب ماما قوي.. مش هقدر اعیش من غبرها.. یارب تبقی 

كويسة وترجع معایا البيت بقی . 

۸ يدر هل یتمنی لأمها الشفاء أم یتمنی أن يطول بقاژها في 
الستشفی آیاما آخری. استسخف تفکیره. فغیر الوضوع وقال ها 

- بصي انا مالیش في القراية قوي.. بس آختي هي اللي بتعشق 

الروایات.. کده آول نسخة من کتابك هاخدها لأختى.. وأکید 

يعني هبص فيه بصه كله . ۱ 

ابتسمت شاكرة له تشجيعه. ثم تكلما في أشياء كثيرة أخرى. إلا 
رحيم وحكايته. جرى بهما الوقت. حتى فوجئا أنهما قد وصلا إلى 
محطة مصرء فعرض عليها أن يوصلها للمستشفی. فرفضت. فلم يلح 
عليهاء ولكنه طلب منها رقم هاتفهاء فاستحت أن ترفضه أيضاء 
فاملته إياه فرن عليهاء ليصبح رقمه معها أيضاء وأكد عليها أن 
تتصل به لو احتاجت أي شيء في القاهرة. قال ها: 


۱۳۹ 


- ما تتکسفیش تطلی أي حاجة.. آنا کمان لو احتجت حاجة في 

اسکندرية هاتصل بيكي علی طول 

افترقا دون وعد بلقاء جديد.. كانت سلمى لا تفهم تماما إن 
كانت سعيدة أم فقط مرتاحة.. هل تريد حقا ألا تلقاه ثانية» أم أنها 
تصدقه أن لقاءهما صار قانوئا؟.. في كل الأحوال ها هما قد افترقا 
بالفعل» وسينشغل كل منهما بحياته. 

لكن مالم تكن تعلمه سلمى أن عاصم كان قد قرر أن يزور أمها 
ا 
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الشرقية - ۲۰۱۱ 


وإخباريات عن خبر وفاة بائع بطاطا في الأسكندرية. هناك الكثير 
من الحتجزين بدون أي سبب في زنازين الأقسام» عموماء وهنا في 
هذا القسم تحديدًا تعود المأمور على هذه الظروف. وكان يؤمن نفسه 
باستمرار. لکن شىء هاجسا عجيبًا كان يصر أن يقلق وحيد هذه 
المرة . 

خرج من مكتبه مستشيطاء يردد كلمات وسبابات غير مفهومة. 
واحمیع محاول الابتعاد عن طريقه. حتی مراد. نزل وحید السلم 
حتى وصل إلى المقبرة التي تضم شباب هذه المدينة وقراهاء وآمر 
عساكره بفتح الباب . 

وقف ينظر للشباب نظرة غاضبة للشباب المتجزين» ثم صاح 
فيهم: 


۱۸۸ 


صمت الجميع متفاجئین وغبر فاهمین ما حدث. هل إذا آجابوا 
سیخرجهم فملء ام آنه بتظر إجايةانا لیاحذهم ٍل حفلة تعذیپ. 
صاح فیهم ثانية: 

- اللي يخرج من هنا يحاول مایرجعش تاني آبدا.. مفهوم؟ 

هرعوا يقفون صفا واحداء نظر إليه وحيد فأخفى رجفة اعترته 
من مدی تشابه الوجوه الى طمس التعذيب ملاغها فحلت محل 
کوکب آخر. كان النظر مهيب ومقزز إلى آبعد مدی. كان بين 
احتجزین هنا شباب مختفين منذ مدد طويلة» وکان من بینهم سیف 
الشاب الذي حسبه آهله قد مات بعد أن مرت کل هذه الفترة من 

لم یصدق سیف أنه خرج.. كل من لم خرجوا ‏ یکونوا 
یصدقون.. ولم یصدق وحید أنه فعل هذا . 

وبيئما آولئك العائدون للحياة پلمسون احواء الطازج من جدید. 
فتستغربه جلودهم وتقشعرء وبين تشوهات وجوههم بالكدمات 
ترتسم ابتسامات ها نكهة الجنة» كان وحيد يعود إلى مكتبه وهو يجز 
على أسنانه متوعدًا من أجبره على فقدان لعبه التي أدمن اللهو بها. 
ارتمى على الكرسي وهو يقول بصوت جهور : 

الغجر دول . 


۱۸۹ 


حاول مراد تهدئته. لکنه غاضبا قال : 

-يعني ايه مش عارف مایوتوش وهو بیعذبه.. الظباط اللي 

طالعين جداد دول شوية بقر . 

كان وقع الکلام مؤذيا على أذن مراد فهو من الصفوة احترمین 
في هذا النظام والذین یعانون من عدم الاندماج مع زملائهم. نظر 
وحيد لراد وقال في ملل : 

-عايز القسم اليومين دول مافیهوش غلطة.. اللي یغلط هشده 

خرج مراد لیتابع كل شيء بنفسه. كان يحدث نفسه أن ليت 
القسم يظل "مافيهوش غلطة" دائما وليس فقط عندما يتسلط عليهم 
"كرباج" الفضيحة. زفر يائسا وهو يطمئن نفسه بأن القدر يسبب 
الأسباب لينقذ المظلومين من يد الظالم ولو بعد حينء فمن كان 
يصدق أن أم سيف سترى ابنها ثانية» ليهوّن عليها موت أخيه. 

أخرج وحيد هاتفه. لا يعرف لاذا أراد أن يتصل بابنته الآن 
وسط كل هذا امرج ورغم أنه يعلم يقينا أنها لن ترد عليه. كرر 
الاتصال مراراء وم تجبه. كانت ترى اطاتف. فتزداد إصرارًا على 
عدم الرد. لاذا يصر على الاتصال من وقت لاخر فيذكرها با فعله 
بأمها؟ تتمنى أن يبتعد ويختفي عنها سنوات طويلة» فربما مع اختفائه 
طويلا تستطيع أن تمنحه التسامح الذي يأمرها به السیح مع من 
پسیئون . 

Sf لد‎ 


دخل سیف إلى البناية الى یقطن بهاء فقابلته نظرات التعجب من 
الجيران» كأنما رأوا میتا قد صحا. عرف سیف أن آمه ماتت کمدا. 
حکی له جیرانه كيف مات آخوه فبکی بشدةء حتی ربت عليه أحد 
أصدقاء أخيه وقال له: 

-يا سیف انت جربت بنفسك.. يعني عارف ان موته كان رحمة 

له من اللي انت شفته 

آضاف آخر: 

- آخوك مات شهيد پا سیف.. مات غریق ومغدور.. يعني هو 

في الجنة» يعني هو اللي لولا الجنة مافیهاش زعل كان عيط علینا 

كان سیف يفهم كل هذاء لکنه غير مصدق. غير مصدق أنه 
خرج من هذا القبر بعد كل هذه السنين.. غير مصدق أن كل هذا 
حدث وانتهی وهو لا يعرف له سببا حتى الآن. لا يصدق أنه لم 
يودع آمه» وأنها ربت رجلين لكي يحمل نعشها الأغراب . 

لم يعد هناك ما تخافه أو تخاف عليه يا سيف. الآن لم يعد سيف 
يريد إلا أن يثأر لنفسه ولأخيه. ولأمه» ولكل من شابههم. 
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۱۹۱ 


الأسكندرية 


كان وجود رحيم في منزل عهود بمثابة نقلة كبيرة في علاقتهماء أو 
في صداقتهما على حد وصف عهود لحذه العلاقة. رحيم لا يأخذ 
توصيفها بجدية» فهو يحبهاء ومتيقن أنها ستحبه؛ إن لم تكن تبه فعلاء 
ولكنها معاندة. يعرف أن هناك ما يمنعها من قبول ذلك في دينهاء وني 
أعراف المجتمع الذي يعيشان فيه لكنه مصر أن يحبها وبقوة. تطورت 
علاقتهما كثيرًا في اليومين الأخيرين. بعد أن غادر منزهاء اتصل بها 
وطلب منها أن يدعوها إلى العشاء عنده الليلة المقبلة. رفضت فالح 
عليهاء وأخبرها أنه يريد أن يريها ما لم يره أحد ولم يعرفه أحد عنه. 
كان يريد أن يصرح بحبه اء ويعرض عليها الزواج» ويتحمل 
عواقب ذلك أمام الجميع . 

استجابت لإلحاحه. وفتح لها بابه» فدخلت وهي مترددة» لکن 
مرحه وحماسه رسما على وجهها ابتسامة جميلة. كان يسبقها من 
غرفة إلى غرفة» لتعرف عن حياته أكثرء حتى تبقت غرفة واحدةه 
سأل نفسه مرار إن كان سيريها لها أم لا. "الصومعة". 


۱۹۲ 


دخلا الصومعة سوياء فهمس في آذنها "حبك" فابتعدت قلیلا 
وقالت له : 

-يا رحیم سبق وقلت لك ماجبش کده.. بطل جنان بقی . 

قال وهو ینظر في عینیها مباشرة : 

- اقسم باه ما بهزر.. انا بجد بحبك . 
عهود للشرفة لتری ماذا يحدث. كانت عربات الأمن تملأ الشارع 
بالانتشار. تجمدت عهود من الرعب. وأحاطها رحیم بذراعه في قوة 

لقد سبق وقال ها إنهما جرد هواة» ولن تفلح محاولتهما لتمويه 
الصور في افروب بهما من المواجهة . 

كان ما حدث أن خبراء الداخلية استطاعوا تحديد مكان التقاط 
الصور ووصلت التحریات إل تحدید شخصية عهود وحید. ابنة 
مأمور قسم کفر صقر بمحافظة الشرقية. فأرسلوا إلى والدها لیخبروه 
ها حدث. في نفس الوقت الذي تحركت به قوات الأمن لداهمة 

کنیا“ 

لم تصدق عهود كل هذا الرعب. كانت قد ترکت كل شيء في 
رحيم إلى صدره وطمأنهاء وقال : 


۱۹۳ 


- مانخافیش.. کل حاجة هتبقی تام . 

قالت في ذهول : 

-تفتكر اتصل ب بابا؟.. هو الوحید اللي هیعرف ينجدني من 

الصيبة دي . 
حکایته. وطبيعة عمله. فکرا معا في کل الاحتمالات.. كان من 
لام نيط نیم کج هلر( ليك الها ثريا جباة وكا کل 
لابیها. 

ار تصلت به من هاتف رحيمء فصرخ بها يساما عما فعلت 
بالضبط. کادت تغلق الط ولکنها کانت تعرف آئه آملها الوحید 
في هذه الأزمة. صرخت به: 

- هتنقذني وللا هتعمل زي ما عملت مع ماما؟ 

صرختها صدمته» وقبل أن يرد عليهاء كانت القوات تقتحم شقة 
رحيم وتأخذ منه عهود وتتحرك بها إلى القسم. لقد کانوا پراقبون 

حمد رحيم ربه أنهم لم يأخذوه معهاء فهكذا يمكنه التحرك لحاولة 
إنقاذها بكل سبيل. في أقل من نصف ساعة كان قد وصل هو 
وإبراهيم إلى مديرية الأمن. لكن قابلهما النفي التام لوجود هذا 
الاسم لديهم. جن جنون رحيم» لكن إبراهيم جره إلى خارج البنی؛ 
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ولکنه رفض اما أن یعود إلى بیته ویترکها في هذا الجحيم» وجلس 
على الرصیف ينتظر وصول والدهاء فهو الأمل الوحید ها الان» 
رغم كل ما پینهما من مأساة كبيرة . 

لم يمر وقت كثير» حتی وصل وحيد إلى المديرية» وترجل من 
سیارته ودلف إلى الداخل حاولا فهم وضع ابنته. كان الامر أكبر منه 
ومن رتبته» فعبث هذه الطفلة قد مس الوزارة بكاملهاء ولابد أن 
تكون عبرة للمجترئين على حماة الوطن. حاول وحيد أن يتحدث 
مع من كانوا دائما راضين عنه ويشيدون به» لکن كان كلام قائده 
واضحا وصرحا : 

-لولا أنك مرضى عنك وتاريخك مشرف. كان زمانك 

بتتحاسب معاها. مالكش دعوة بالموضوع يا وحيد. وهاحاول 

آضمن لك ان بتتك هتتحاسب على قد قضعها بس ا ما 

لك خاطر كبير پا حضرة العمید. 

في يوم واحد. كانت عهود قد عرضت على النیابةه وحولت إلى 
القضاء وتحددت فا جلسة لتحاسب على شيء ماء لا علاقة له 
هكذا الدولة في كل زمان ومكان. ما أسهل أن تلتهم مناصريها 


للخروج من اي آزمة. إن هذا ما جعل الدولة شيئا والوطن شيئا 
آخر . 

ظل رحیم آسبوعا کاملا» يبيت في الشارع. ویتنقل مع عهود 
آینما ینقلونها. كان یظل نهاره حاولا زیارتها بأي طريقة» ولو بدفع 
رشوة للنوبتجیین. فلم یفلح إلا في رؤيتها من بعید. ولکنها شته 
وایسفت ل فا على قوتهان اذ کان یقرف على الانهیار قلقاً 
علیها 
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قبيلة الرحايوة - ۲۰۱۲ 


لن تستطیم على الاطلاق أن تصدق آنك الان في قبيلة بدوية 
تین اف ال مره میم الداؤلة الى لخا على ا وا 
قط لنب قر من قيلة تمیق على الؤزاعة والخطارة» لضف 
متقدم» يعيش على كل ما هو صحي ومتقدم. ويقدم لأهله رعاية 
عالية» ويحقق اكتفاء بكل موراد القبيلة. والغریب. أنها صارت أقوى 
العرف والعادات والتقاليد مازالت مستمرة» لكن بلمسة تكنولوجية 

اجتمع أهل القبيلة في الساحة الكبيرة» يتوسطهم المأذون والكبير 
وشاب من شباب القبيلة وفتاة تحمل من نور القمر الكثير. تال 
المأذون العروس : 

- من وكيلك . 

قالت : 


۱۹۷ 


- الکبیر هو وكيلي . 

استغرب الکبیر من فعلتها وقال : 

-يا بنتى انا آشهد على جوازکم.. انما وكيلك ابوكي . 

قالت وهي تحاول منع دموعها : 

-انت ابويا يا كبير» انا يتيمة من غيرك.. ومن غير وجودك في 

حياتي ماکنتش هشوف يوم زي ده. 

تحركت ناحیته» وقبلت پدیه» وآوماً آبوها مویدا. ذکرته بقصة 
مجيئها هي ووالدتها إليه هروبا من بطش عائلتها وخوفا منهم. ذكرته 
بحمايته فا ولوالدتها» ورعایته هما واهتمامه بهما. ابتسم الکبیر 
للذکریات الجميلة» وأومأ موافقا أن یکون وکیلها 

ووسط الزحام والضجة والتفاف الجميع حول العروسین» وقف 
أمين وابن اخيه آمام الباب الرئيسي للسور الذي يحمي الواحة 
ويحيطها بشکل دائري وكأنه یعزل القبیلة عن الدنیا. آوقفهما 
الحرس الدججین بالسلاح. فتطلع رحیم إلى السور وتأمینه السلح 
من كل جهة في دهشة واعجاب. قال أمين للحارس الاقرب له بعد 
أن ردت له روحه باقترابه من الواحة الوطن. فانتعشت ذاکرته التي 
عرفت قوانین القبيلة جيدا: 


۱۹۸ 


ان کار انامه ی ر تفیل تس 
الزفاف. كان أمين ورحیم متوترین للغاية» فأمين خائف من رد فعل 
آخیه. ورحیم الابن لا يدري ما پنتظره. وکل ما يقلقه هو مصير 
عهود. كان الکبیر یتابع الشباب وهم يتراقصون على نغمات 
الوسيقي والبنات تصفق هم وتشجعهم. يحتفلون جمیعا بعد أن آنهی 
المأذون مهمته وربط بين قلبين برباط السعادة القدس. كان الكبير 
یتابع نظرات العروس لزوجه في سعادة» حين وقعت عینه على ابنه 
من بين الجميع. لم بصدق ما رأى.. لم پر ابنه منذ سنينء لکنه ‏ يكن 
ایخ :ام من مکانه. بو كلك امب فأسرع امین من خلف ابن 
آخیه» وكأنه يحاول أن يحول بين رحیم وبطش الکبیر به. استمر 
الکبیر في التحرك ناحية ابنهه ثم أخرج مسدسه من جلبابه ففزعت 
عینا أمين لوهلة» قبل أن يجد آخاه قد رفع يده للسماء وضغط على 
الزناد ليصمت الجميع. تنفس أمين الصعداء بينما تجاوزه الكبير 
ومد يده يجذب ابنه بقوة» ليضمه إلى صدره كأنه يضم الدنيا بأسرهاء 
وقد انهمرت دموعه أمام جميع أبناء القبیلت حتى إنه م يستطع 
الاستمرار في الوقوف وجثا على ركبتيه يحمد الله ويزداد بكاء. 
أخبرت إحدى الصبايا زوجة الكبيرة بما يحدث. فهرعت إلى زوجها 
تتوكأ على بنات القبيلة اللاتي آسرعن لساعدتها. حين اقتربت؛ 
حت عيناها التعبتان زوجها وهو جالس على الأرض ويجلس بجواره 
شاب يشبهه عاما. دب النشاط في روحهاء فصاحت تناديه» فهرع 
إليهاء فضمته إلى صدرها الواهن وأخذت تقبل وجهه وكفه وتربت 
على صدره وهي لا تكف عن البکاء. حتى خاف عليها من الانهيار . 


۱۹۹ 


لم يظهر الكبير ضعیفا آمام القبيلة قبل هذا البوم. لکن لم یعتبر 
أبناء القبيلة ما حدث ضعفاء فقد نور العلم عقوم ووعيهم. خطف 
الأنظار والأسماع صوت قاطع المشهد. جاء من أمين الواقف بجوار 
الکبیر وهو يقول بصوت عال : 

-أنا أمين.. شقيق كبيركم.. اللي أخدت منه ابنه من سنين 

وهربت بيه بره القبيلة.. حد فاكرني؟ آنا عاودت لسببين» أولهم 

لأني ماینفعش آموت بره القبيلة واندفن في ارض غيرها.. 

وتانيهم لأن رحيم ابن اخويا محتاج لكم . 

مسح الكبير دموعه. ثم هب واقفا. صاح بأخيه في قوة: 

-انت فاكر ان قانون الرحايمة فيه استثنا لأي حد حتى لو كان 

أخو كبيرها؟! 

سارع رحيم بمقاطعته قائلا: 

-لو حد يستاهل الموت يبقى انا يا ابويا.. عمي مايستاهلش 

يموت كله. 

بدأ ا هرج والرج بين الجميع» وبدأت كلمات الرجال تصل لأذن 
الكبير أن يساحهم ويغفر لهم. حار فيما يجب عليه أن يفعل.. هل 
يغفر لحم وهذا ما يريد قلبه أم ينفذ عليهم قانون القبيلة ويقتلهم 
لهروبهم منها؟ ۸ يرد الكبير فتابع الابن : 

-يا ابويا لولا اللي عمي عمله ماكانش بقى حال الرحايمة كل 

الخير اللي أنا شايفه دلوقت.. عمي تعب كتير في حياته وشاف 
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كتير وواضح أن اللي عمله كان سبب في خير كتير لأهل 

الرحاية سیه یمیش اللي باقي جنبك هنا.. عشان 

اتطمن علیه . 

تحرك رحیم ناحية آبیه وقبل يده ورأسه آمام الجميع» و 
پترجاه أن پساحهما معا. كاد رحیم الکبیر أن یعود للبکاء لکنه 
تماسك» وأشار للشباب أن یعودوا لاحتفاشم» ثم انسحب إلى داره 
ليختلي بنفسه ویفکر في كل هذه الفاجات. 

عاد الحفل آبهج ما كان فرحا بعودة رحيم وأمين. وتبع رحیم 
أباه ووراءه أمين والزوجة العجوز يخطوان في بطء. اتخذ الكبير 
جلسه الذي اعتاد» فوجد رحيم يدخل علیه فکاد يضرف لكنه | 
پستطع. جلس رحیم آمام أبيه صامتا؛ وهما یتبادلان نظرات الحنين 
وشوق سنوات طویلت. حتی دخل علیهما العجوزان الآخران. 
فجلست زوجته بجانب ابنهاء وجلس آخوه بعیدا قلیلا في صمت 
ا 

-انت عايزني اساحك يا أمين على النار اللي ولعتها في قلي 

السنین دي کلها؟! 

نظر لعين آخیه مباشرة بغضب وتابع : 


- تاخد ابني مني وهو عیل ترجعهولي و وعايزني 
اساحك؟.. طب اساحك ازاي وانت حرمتني أن ضهر ابني 


یکون من خبري؟ 


ربت رحيم الابن على كتف والده وقبل يده مرارا لیحنن قلبه. 


الشقيقان ويبكيان معاء حتى تباعدا أخيرا والكبير يضاحك آخاه : 
- كبرت يا أمين وبقيت عجوز . 
رد أمين وهو يمسح دموعه: 
- ضهري انحنی من بعدك يا كبير . 
معا بعد اغتراب طویل. وأخذ كل منهم يحكي ما لديه للآخرين. قال 
الكبير : 
- عارف يا أمين.. انا دورت في مصر كلها عليكم.. وكنت مانع 
عقلي كان بيخليني ابعت وراكم الرجالة عشان يرجعولي 
برقابيكم وقلي كان بيضللهم عن مكانكم . 
كان أمين يعرف هذا الكلام جيدا. يعرف أن أخاه يفهمه تماماء 
وأنه آمامه صفحة مکشوفةه وهو ل حف عله يوما انبهاره 
بالأسكندرية وعشقه لبحرها. قال رحيم مغيّرًا دفة الحديث : 
لامس كف الأب وجه ابنه في حنان وقال : 


قص الابن الحكاية لأبيه» من آوطا لاخرها. آخبره أن فتاته لابد 
أن تخرج بالقوة» لأن القضية آصبحت قضية رأي عام وأحرجت 
الداخلية. أخبره كذلك أن والدها رغم سلطته لم يستطع إلا أن یمن 
ها بقاءها بالداخل بدون تعذيب. نظر الكبير لأمين لائماء وقال 
لابنه : 

- وطبعا عمك أمين اللى قالك انى هقدر اخرجهالك 

نظر أمين وابن أخيه لبعضهما البعض. ثم قال أمين : 

- البت مظلومة يا كبير.. ودي مش أي بنت.. دي حبيبة ابنك . 

نظر الكبير لشقيقه وابتسمء قال : 

- آنا عملتها مرة واحدة يابنى لاجل عمك آمین.. وهكررها المرة 

دي لاجلك. 

آخذ نفسا عميقاء ثم آردف : 

-بس اوعدني يابني ان دي هتكون آخر مرة نعرض الرحاية 

للخطر. آنا كبرت» وکلها شوية وتبقی مستول عن کل الخلق 

دي» وحقهم عليك انك ما تجازفش بيهم علشان نفسك. ده 

انت لزما تبدّيهم على نفسك يا رحيم. 

وعد رحيم أباه ا أراد. فحكى الكبير لابنه أنه منذ ۳۲۵ عاما 
وضع القبيلة في خطر بسبب زوجة أخيه الأولى» تلك الفتاة التى رآها 
أمين في اضر ول يغمض له جفن حتى طلب من أخيه أن 


یتزوجها. وبعد أن آقنعه بهاء وذهب معه لخطبتهاء وجدها خلف 
القضبان بسبب جرية لم ترتکبها. لم يهدأ له بال الا بعد أن خرجا 
بمجموعة من القبیل بكل عدتهم وسلاحهم. وأخرجوها من 
السجن ليتزوجها في أمان الرحايمة.إنها من حزن أمين بعد وفاتهاء 
ولم يتزوج بعدها أبداء إلا بعد أن فقد ذاکرته أو ادعاءه ذلك ليقنع 
نفسه أنه يحتاج من ترعاه . 

قال أمين لأخيه إن تحية أيضا قد ماتت. حين بكاها كان يبكي 
آشجان وقبة معا. تحبة کانت شقيقة آشجان, الى كانت تعرفه جیدا 
وتعرف قصته مع أشجانء وکانت تعرف أنه 1 يفقد الذاکرة ولغا 
أراد أن يعيش مع من حملت شكل وصفات آختهاء ورضيت بذلك. 
ربت الكبير على كتف أخيه. يواسيه في فقد حبيبته مرتين» ثم التفت 
إلى ابنه وقال: 


- اللي يريده ربنا يكون يا بني» قوم نام دلوقت 
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القاهرة 


وقف عاصم عند النافذة ول يدخلء عندما حها تصلي. حين 
اتهت سلمی من صلاتها؛ طرق الباب ففتحت سلمی؛ نفاجا 2 
آمامها. دخل عاصم وصافحها. وآعطاها الورد الذي أحضره 
لوالدتهاء ثم جلس بجانب والدتها التي كانت بالة جيدة» وقد 
استیقظت على صوتهماء فعرفتها سلمی على عاصم فابتسمت 
والدتها له بود. دخل الطبیب الغرفة فخرج عاصم تارکا سلمی 
تساعد آمها لرفع ملابسهاء لیکشف علیها الطبیب. انتهی الطبیب 
من الفحص, وبدأ يكتب ملاحظاته في ملف المريضة» فخرجت 
سلمی تنادي عاصم للدخول وتعتذر له. فلحق الطبیب بهما في 
الخارج» وقال ها: 


آشرق وجهها فرحاء وسألته ببرة يملؤها السعادة : 


- بجد يا دکتور؟ 


اپتسم الطبیب وهز رأسه بالاجاب وغادرهماء فنظرت سلمی 
لعاصم بفرح وقالت : 

- وشك حلو قوي علینا.. ماما خلاص هتخرج . 

ابتسم ول یرد فقالت : 

- هخلص کل حاجة هنا بقی عشان نرجع اسکندرية . 

قال ها قبل أن تندفع لتخبر والدتها : 

- استنى بس.. عایز قبل ما تسافروا آعزمك على الغدا.. عايز 

آقولك حاجة مهمة . 

- حاجة ایه؟.. طیب ما پنفعش تتقال هنا؟ 

هز رأسه نافياء فقالت في تردد : 

قال عاصم وهو ينظر لعينيها مباشرة : 

- لأ.. هاستنى معاكي تخلصي كل حاجة وبعدين نتحرك سوا . 

لم تستطع التهرب منه. اتصلت بقريبهم تخبره بالجديد وتشكره 
كثيرَاء ثم زفت ابر لامها؛ فتنهدت السيدة في راحة. فأخيرًا ستعود 
إلى بيتهاء وأخيرًا ستسقر وابنتیها آمام عینیها مطمئنة علیهما. للمت 


الشمس والخضرة وهو يتأمل وجهها الحسن. جاءها اتصال قريبها 
يخبرها بانتهاء کل الأوراق اللازمة للخروج» وأن التكاليف مدفوعة 
حتى الغد. لأن سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى» والتى ستقلهما 
إلى الأسكندرية غير متاحة اليوم. شكرته سلمى على كل ما فعل؛ 
ودعت له كثيراء ثم قالت له إنهم بانتظاره والعائلة ليمضوا معهم 
إجازة جميلة في الأسكندرية وأنها تعده أن تخطط لأبناته أسبوعا رائعا 
بها. عادت إلى أمهاء فأخبرتها بالتطورات. ثم استأذنتها أنها ستذهب 
مع عاصم للغداء. ولن تتأخرء فلم تمانع أمهاء وأوصت عاصم بها 
خيرًا . 

ذهبا معا إلى مطعم شهير في وسط البلد. تسمع دوما عن "وسط 
البلد". لکنها کانت آول مرة تراها. آعجبتها البانی القديمة المزخرفة 

- القاهرة زْحمة قوي . 

- زْحمة بس دافية جدا.. انا بحب القاهرة جدا خصوصا باللیل . 

كانت الشمس أشرفت على الغروب. تابع عاصم : 

قالت : 

-يا عاصم السوال ده مايتسألش لبنت.. شاروما طبعا . 

- ضحك ثم قال بهدوء : 


- دي أول مرة أخرج مع بنت غير آختي هايدي.. وهي بر ضه 

ضحکت وقالت وهي تعتدل على كرسيها القابل له : 

- شكلك ب بتحب اختك قوي .. 
وانتظرت هی حتی ذهب النادل فسألته : 

-ها.. كنت عايزني في ايه بقی؟ 

بادرته بسوال كان يريد أن يجيب عليه بکلامه الذي سهر آمس 
ليرتبه داخل رأسه. وقد تاه الآن منه. لم يعرف ماذا يقول فا.. هل 
يخبرها أنه يريد أن يظل بجانبها ما تبقى من عمره؟ كانت سلمى 
بالنسبة لعاصم طوق النجاة الذي ظهر له من العدم. صدفة غريبة 

- عايزك تفضلي جني.. مش عايزك تبعدي تاني . 
للمرة الثانية في القطار مصادفة. كدّبت نفسها وقتهاء فهى لا تريد 
ذلك. إنها تريد رحيم ورحيم لا يريدهاء والآن ها هو من يريدها 
ولا تريده. إنها مقتنعة بعاصم كصديق.. نفس اقتناع رحيم بها 
في هدوء ثم قالت : 


- خلینا نکون اصحاب الأول.. ندي بعض فرصة نقرب فیها 
من بعض.. احنا مانعرفش بعض إلا من كام يوم.. يعني مکن 
جدا تکون فاكرني حد تاني خالص مش هو آنا . 

قال عاصم وهو يبتسم ها ابتسامة صافية : 

- الحب مایعرفش میعاد يا سلمی . 


قالت مختصره کلاما کشرا : 
- الب ده لعنة . 


ونظرت هی إليه» فکادت تشفق علیه» ولکنها تدارکت ذلك قبل أن 
تسقط في هاویته. فسارعت تقول: 

صارا يأكلان في صمت.. قال عاصم لنفسه "لا يهمني الاضي 
ولا الذكريات؛ كل ما يهمنى هو حياتي معها وقبولها لي في حياتها". 
قال في نفسه أيضا إنه لن يخبرها بذلك. إنما سیثبت لما بالأفعال. 
كانت سلمى تفكر في نفس الوقت أنها تريد أن تبقيه صديقا ها 
يساندها في الحياة؛ لكن تذكرها لتشابه هذا مع ما فعله رحيم كان 
ينفرها . 

انتهيا من طعامهماء فخرجا إلى الشارع وتناولا "الأيس کریم" 
وهم يسيران وسط رواد وسط البلد وعوالمهم الخاصة. كل شارد في 
هذا المكان هو ملجأهم أم ضجرهم . 


أوصلها عاصم لباب المستشفى» وعاد إلى منزله وصورتها لا 
تفارق عينه. قبل أن يغادرها قال لما أن عليها أن تنتظره في 
الاسکندرية. ابتسمت وهي تختفي وراء باب المستشفى ابتسامة 
احتفظ بها عاصم في قلبه» قبل أن يعود إلى شقيقته التي كانت تنتة 0 
علی نار لتسمع منه ما حدث بینهما. دخل النزل فالفی السلام» 
وقبل رس والده» ثم دخل إلى غرفته و سارعت 
ور مق د ت له وغارت عليه 

-البنت دي جدعة قوي.. بس جواها حاجة غريبة.. لازم 

تعرفها الأول يا عاصم . 

قال وهو يسترخي في سريره : 

لم يخبر هايدي با يعرفه عن سر سلمى. هذا ما لا يستطيع 
إخبارها به أبدًا. اتصل بسلمى قبل أن ینام» ليعرف ميعاد تحركها في 
الصباح. ثم قال ما 

قالت وهى تحاول الثبات : 

-هنشوف 

یتسم واثقا من نفسه. واغلق اماتف. ونام نوما عميقا راضيًا. 


2 لد 2 


1۰ 


الشرقية 


كان مراد یفکر بجدیة» وهو يراقب وحيد يروح ويجبئ في الکتب 
كنمر محبوس» ويخبط كفا بكف. ويهم بقول شيء ثم یتراجع. ويهم 
بالاتصال برقم ما ثم يتراجع.. كان مراد يفكر ما إذا كان وحيد 
خائفا على ابنته حقاء أم أنه يشعر بالإهانة الموجهة له بحبس ابنته 
ورفض توسطه لما. لو أن الاحتمال الأول حقيقى» ووحيد خائف 
انعا مهو تيل لزاه فسا ب تراد آن ركد ملت بوذ کار ماه 
السنوات أن قلب وحيد يعرف المشاعر الطبيعية ويحس نحو ابنته 
بأبوة حقيقية.. التفت وحيد إلى رفيقه فجأة وقال : 

-انا بنتى مستحيل يحصل لما حاجة جوه.. هو اللى عملناه في 

الناس هیتعمل فینا ولا ايه ! ۱ 

كان وحيد قد اتصل بامحافظ يطلب منه التدخل» ففوجی 
بإجابات امحافظ مرتبة بشکل غریب. فصرخ به : 

- انا بنتي لو حصلها حاجة مش هسکت.. وهفضح الدنیا على 

کل حاجة بتحصل . 


۳۱ 


لکن احافظ 1 بعر ما یقول وحید اهتماما آو یاغذه علی حمل 
الجد. لآنه متاکد أن وحید يفهم تماما حدوده ویعرف جیدا مع من 


یتعامل. الخطر هنا أن آحذا ۸ یفکر في احتمال أن ینفجر جنون 
تماما! 

كان مراد يحاول أن يفهم ما يفكر فيه رفیقه. فهو الوحيد الذي 
يرى جنون الرجل عن قرب وليس كمجرد تقارير متازة عن تنفيذ 
المهام المطلوبة.. 

- هنتحرك على اسكندرية بقوة القسم كله . 

كان الامر جنونيا تماماء لكنه لم يستطع أن يمنعه. في داخله كان 
وأصدر تعليماته بتجهيز القوة اللازمة» وركب السيارة بجانبه» وتحرك 
الجمع إلى الأسكندرية. لم يكن في ذهن وحيد خطة واضحة 
وظهرت على وجهه الحيرة حين أفاقه مراد من اندفاعه بسؤاله: 

-احنا هنعمل ايه بالظبط؟.. أنت مآمن ان ما يحصلش حاجة 

لبنتك مقابل اللى بنعمله ده؟ 


۳ 


نظر له وحید بعجز. فتابع مراد : 


-طیب مکن وانت في مکانك تساعدها آکتر.. أو على الأقل 

تضم انها ما تتبهدلش جوه.. ماهو ماحاولش تقنعني انك 
هتروح تقتحم الديرية بقوة من الداخلية.. ده جنان ده پا وحیدا 
صرخ وحید فیه: 


- كفاية 


اضطرب السائق وهدأ من سرعته» فأشار له مراد أن يتوقف في 
جانب الطریق. ظل وحید صامتا امه فتکلم مراد با عب واصدر 
آمره بالعودة من حيث آنوا . 

اقتربت الدرعة من مبنی القسم. وفتح مراد الباب وهبط منهاء 
وتتابع الجنود یهبطون من الخلف. في لحظات قصيرة لم يدر آحد من 
آفراد القوة من أين خرج هؤلاء الفلاحون. وأحاطوا بالدرعة 
جاذبین الباب الفتوح» ومتمکنین من وحيد وقد عزلوه عن رفقائه 
فلم يعد من المکن للقوة مهاجتهم والا خاطروا بحياة المأمور. 
حاول مراد أن یصیح فیهم أن يبتعدوا ویتقوا سلاح الداخلیة. لکن 
سيف كشف وجهه أمامه وقال: 

-لو سمحت يا مراد بيه خليك انت بعيد عن الموضوع ده.. احنا 

جايين نخلص موضوع بيننا وبين وحيد باشا . 

كان وحيد ينصت لكلام سیف. وقد عرفه. كيف لا يعرفه وهو 
الذي ظل دميته المفضلة لسنوات طويلة يفعل بها ما شاء له خياله 


۳۳۳ 


من ابتکار للعذاب. دبت القشعريرة في جسده وهو يرى التفاف 
الفلاحین حول ولدهم حاملین آسلتحهم البیضاء. حاول مراد مرة 
آخری أن بظهر الثبات آمام الشاب. رغم أنه عرفه جيداء بل ومال 
لتأبيد موقفه ولکن لا مجال هنا للمیل» فالوضع على وشك 
الاشتعال. قال مراد مواجها عيني سیف الجامدتين : 

- خد ناسك وامشي يا سیف.. وانا هعتبر أن الوقف ده 

ماحصلش» وروح ابتدي حياتك وعيش وانسی اللي فات كله . 

كان ظهر سیف محميا بأهله وناسه. ابتسم مستهینا بالکلام» وقال 
راد في عینه : 

-يا بيه انت راجل طیب.. ماکنتش موافق على تصرفاته وکل 

أهل البلد عارفین ده.. خليك انت بعید عشان ماتوسخش 

نفسك بدمه . 

-يا سیف انت شاب ولسه العمر قدامك.. ما تضیعش نفسك 

وسافر أي حتة وکل عیش. 

فجأة» دفع وحيد السائق الجالس مرعوبا بجواره. فسقط من 
الدرعة إلى الأرض» وقفز وحيد فوقه. لم يكن وحيد يحسب الأمر 
جيداء فقد كان هذا الباب محاصرا هو الآخرء وبمجرد أن رفع عينه 
علم أن لا مفر فالأسلحة البيضاء تلمع في أيديهم قريبا جدا منه. 
جرى مراد إلیه» واخترق القوم حتى جاوره وقال له من بين أسنانه: 


۳۱ 


- ماوصلناش للمرحلة دي غير يسبب أسلوبك.. سيبئي مرة 

واحدة أمشيها بطريقتي . 

لم يكمل مراد كلمته.. قفز وحيد إلى السيارة الدرعةه الق كانت 
لم تزل دائرة» فأنزل فرامل اليد في سرعةء وداس البنزين بكل قوته. 
إلا بر ضوض وكدمات سيطة. وحاول سيف أن يتبعه بدراجة 
يخارية» لکنه توقف ذاهلا وهو بری وحید یسقط في الترعة مدره 
الق انفجرت وتعالت منها الثبران . 

E‏ بترم ره وک نی رت ات 
لیتأکد من موته. جذب مراد ذراعه. وهز رأسه ينهاه. ثم يشير نحو 
الطریق حيث سیارات النجدة والاسعاف تسرع نحوهم. قال له كلمة 
واحدة: 

اهرت 

تردد سيف لوهلة فصرخ فيه مراد ثانية: 

- اهرب 

فر سيف نحو الحقول القريبة» ورمي نفسه يزحف بين الزرع 
ويختفى تماما عن الأنظارء بينما تفرق الفلاحون البسطاء وهو 
عصمصون شفاههم ويحوقلون . 


۳۵ 


بعد ساعات قليلة» كان مراد مجلس إلى مكتبه یکتب استقالته؛ 
بینما وحيد جثة محترقة ممزقة في المستشفى» تنتظر تصریح الدفن . 

ساد ال حرج في الکان.. صحافة وقوات آمن من الحافظة وأهالي 
المنطقة يستطلعون ويتأكدون من الأخبار. كان خبر استقالة مراد له 
آثر حزين في قلوب الجميع» فحتى من كانوا يعتزون بوحيد قائدا 
وقدوة لم يمنعهم فكرهم من محبة مراد. وحيد نفسه كان يحبه ويرى 
فيه مصاحته لنفسه. حيث إنه هو من تركه یتجنب الشرور ول يرغمه 
عليهاء فاعتبر أنه بذلك شريكه في كل خير يفعله. مات وحید. 
وحتى في المرة التي قرر أن ينفع ابنته لم تمهله الدنيا أن يفعلها. 

في خلال ساعات. خرجت جنازة عسكرية مهيبة لوحيد. ترك 
مراد استقالته على الکتب» وأوصى ضابطا حديثا لم يزل ملازم ثان 
أن يطمئن على إرساها في الغد للمديرية.. ثم انسحب في هدوء من 
كل هذا الرج؛ وأمسك بهاتفه يتصل بابنه الصغير ويضاحكه ويسأله 
عما يريد أن يأتيه به في طريق عودته. وهو يعله أنه لن يغيب عنه 
كثيرا بعد الآن. 

كان سيف يقف بعيداء يراقب الجنازة ونار قلبه لم تبرد أبدا. كان 
يتمنى أن يقتله بيده. لمح مراد يمر بجواره فقفز أمامه. حتى إن مراد 
انتفض من المفاجأة ووقف مكانه. بادره سيف: 

- تفتكر ده يرضي ربنا؟ حتى في موته عزيز ومعمول له جنازة 

وعساكر وورد؟ ليه؟ أخويا مات غريق وكانوا خايفين یدفنوه 

وامي ماتت مجسرتها والكلب ده بيكرموه ليه؟ 


۳۹ 


ا ا سا اد ره رانف وی تخطوات متا عو ت 
وهو یقول له: 

- صغير ولا فاهم حاجة.. هیعمل ايه بالورد والعساکر کمان 

ساعة من ولوقت لا یتقفل علیه باب القبر؟.. مش باقول لك 

يا سیف روح عيش لسه العمر قدامك 

كان فد ا ناته لهاك“ سنزب ورام باه 
مبهورا.. قال له مراد دون أن يلتفت: 

-ابقی اسأل نفسك يا سيف انت ازاي واقف هنا وشايف 

الجنازة وماحدش مسكك ولا بلغ عنك. علشان تعرف بس ان 

الدنيا لسه بخبر. 


2 لد‎ 2F 


۳۷ 


الأسكندرية 


كانت أخبار الكارثة التي حدثت في القسم قد وصلت إلى 
القیادات» فصدمتهم تماما. كان وحيد يحكم المركز بقبضة حدیدیق 
ويضرب به المثل في الإنجاز بينهم. نبأهم الحدث بنار كبيرة تحت رماد 
الصمت. وكان عليهم الحذر في اختيار من يحل محل وحيد في قيادة 
المنطقة والسيطرة عليها. 

E‏ تمي ميدن 
التصف. وها نافذة ضغيرة جدا أعلى أحد حوائطهاء ليسمح للهواء 
وبعض الضوء بالمرور إليهاء وملقاة على الأرض بطانية سوداء في 
أحد الأركان. آرهقها التحقيق كثيرا. كانوا يتبادلون سواها وأعادة 
سؤاماء لا يملون» أو يتعمدون أن يزيدوا إرهاقها ولا يتركوا ها 
فرصة للنوم أبدًا. والسؤال العجيب الذي كان كل من يحقق معها 
يسأله هو عن النظمة امجهولة التي تعمل معهاء والمستفيدة من نشر 
عزون النهاكات 2 خلية :ا الم رید . 

في البدایف كانت تحتفظ بهدوئهاء وترد برزانة ومنطق على 
الأسئلة» مع قلة النوم» والقلق والتوتر المستمرء والتحقيقات 


۳۸ 


التواصلة معها ليل نهارء بدأت تفقد توازنها. إنهم وائقون آنها لا 
تعمل لصالح آحد. وأن کل ما فعلته كان لأجل الواطن الذي قتل 
بدون سبب. كانت مندهشة. آهم يسألونها لاجبارها على اعتراف 
يبرئهم آمام الناس أم أن عقوم تصدق تلك الأوهام حقا. إن الثقة 
التي يحدثونها بها شككتها في آمرهم. وغيرت من تفكيرها فيهم 
كثيراء وعرفت أن هم قناعة عجيبة تكاد تعادل قناعة المطحونين 
بعدالة طلبهم للكرامة . 

كانت عقارب الساعة تقف جيعها عند الثانية عشرة» منتصف 
اللیل» حين دخل مسئول آخر عليها ليتابع تحقيقه معها. استيقظت 
من نومها على المكتب واصبحت مستعدة. كان وجهها ذابلا وملاخه 
شاحبة» فكل ساعة في هذا المكان كفيلة بأخذها إلى الشيخوخة. 
خاصة أنها أنفت طعامهم تماما ولم يدخل بطنها شیئا إلا أقل القليل 
من الماء. دلف الرجل إلى الغرفة» والظلام يحيط ملامحه» عكس وجه 
عهود. بسبب الضوء المسلط عليها مباشرة. قال : 

- أخبارك ايه دلوقتي؟ 


استغربت عهود السؤال. كان الأول من نوعه الذي يلقيه أحدهم 
عليها منذ أتت إلى هنا. هزت رأسها كأنها تقول "بخير"» فسألا سؤالا 
آخر عما إذا كان أحد هنا قد ضايقها أو أهانهاء ثم بم ینتظر أكثر. 
واخذ نفسا عميقا ثم قال : 


۳۹ 


- البقیه في حياتك يا عهود.. والدك مع السیح ذاك آفضل جد . 

عرفت الآن لاذا كانت تلك القدمة. صرخت من وجع الصدمة, 
رغم أنها لم تعتقد يوما أنها تحبه. مرت في عقلها ذکریات ألم كثير كان 
هو سببه المباشرء لكنها تذكرت أيضا ذكرياته معها وهي طفلة 
فبكت. تركها احقق تبكي» وغادر الغرفة» ليترك ها مساحة لتفعل ما 
تريد. كان يراقبها هو وزميله من شاشة الكاميرا الموجودة في غرفتهاء 
يتفحص رد فعلها واستيعابها للموقف. لكنها لم تفعل أي شيء. 
سوى صرخة واحدة طويلة» كادت تقطع أنفاسهاء حتى سقطت 
آرضا فاقدة وعيهاء فقرر الحققون نقلها للمستشفى اجاور للمديرية 
إكرامًا لوالدهاء وقجنبا للمزید من الشاکل» فكل وکالات الانباء 
والنظمات الحقوقية تترصد هذا التحقیق . 

ريا کرد رك 

كانت الشمس بدأت شروقها في السماء ولسعة البرد ترجف 
الشوارع الخالية في عطلة نهاية الأسبوع» وقد أوى المتعبون طوال 
الأسبوع إلى الراحة. لكن كان رحيم وصديقه إبراهيم خارج مبنى 
المديرية» يراقبان الباب وقد يئسا من محاولة زيارة عهود . 

فجأة. توترت الأجواء ووصلت سيارة إسعاف إلى الباب» 
ليهرول رجلا الإسعاف إلى الداخل بالنقالة» ثم يخرجان جملهما 
الخفيف.. كانت عهود.. وكاد رحيم يصرخ فزعا حين رأى 
الإسعاف ستأخذها إلى حيث لا يدري. كتم إبراهيم فم رحيم ليمنع 


۳۳۰ 


خروج صوته بصرخة أو بکلام غير حسوب» يلفت الأنظار إليهما. 
جذبه بعیدا بسرعة ورکبا السيارة التي استأجراهاء فصرخ رحیم 
أخيرا مطلقا وجعه: 

-عملوا فیها ايه ولاد الکلب؟.. عملوا فیها ایه؟.. عهود ماتت 

يا إبرهيم؟ قتلوها وللا عملوا فیها ايه خلاها مش دريانة بالدنيا 

E EE, 

هب فيه إبراهيم غاضبا. وبخه على انفلات اعصابه وحله 
مسئولية تفویت فرصة انقاذ الفتات بل ورا لفت نظر رجاهم إليه» 
فیلحق بها في سجونهم. فلا ینفعهما آحد. 

آخبره في رفق أن ما حدث جید.. هکذا تغیرت الخطة للافضلء» 
فقد كان تفکیره في اقتحام الديرية حماقة» واستهانة بدم كثير قد یراق 
في سبیل حبیبته. صاح فيه أنه ليس في أسطورة إغريقية سیستمتع بها 
المشاهدين وإنما كل دم يراق سيكون في رقبته» وأنه هكذا لا يفرق 

هدأ رحيم.. يعرف أن كل كلمة قاما إبراهيم صحيحة. إنه لم ير 
أمامه إلا عهود واستهان بكل من سواها. لكزه إبراهيم وهو يبتسم 
مشفقا على صديقه من الصراع القوي الذي بداخله وقال له: 

- انت هتسرح.. اتصل بابوك قل له آخر التطورات خلينا نشوف 

هنعمل ایه. 


۳۳۱ 


اتصل رحيم بأبيه» بينما آدار إبراهيم السيارة واستعد لملاحقة 
الإسعاف كى يعرفا أين تذهب بعهود. فكر الكبير قليلاء وسأل 
رحیم بضعة اة عن مکانه ان واقجاه سيارة الاسعاف» وطلب 
منه أن یتابع معه خط سیرها. سأله رحیم ثم ماذاء فنهره» وقال له إن 
العمل الناجح یکون بترکیز کل فرد فیما هو مكلف به لا في التشتت 
في بافي آدوار الفریق. قاما وآغلق الحاتف. فاهر وجه رحیم وهو 
يكاد یسب ویلعن» فعهود تخصه وحده ويجب أن یعرف كل شيء. 
N O E‏ فا تلایا وان ذلك 
لابراهیم» فضحك وقال: 

- الب بقی وکده. 


لا يدري مدی |صابتها التي جعلتهم ینقلونها للمستشفی. ۸ یفهم أن 
بالقضية. أفاق من شروده على صرير الاطارات العالی علی 
الأسفلت» واندفاعه للأمام بشدة لولا حزام الأمان. كانت سيارة 
الإسعاف قد حوصرت فجأة بعدد من السيارات» نزل منها ملثمون. 
يوجهون الکلاشینکوف إلى السائق والقوة الصغيرة المصاحبة 
للسيارة. تمت العملية ببساطة واحترافية جعلت إبراهيم ورحيم 
مذهولين. في دقائق» كانت عهود قد اختفت في إحدى السيارات 


۳۳ 


لطلب نجدة لدقائق آخری. قبل أن تفر سیارة وراء آخری» ويفيق 
الصدیقان مع آخر سیارة تختفي» ویصیح إبراهيم: 
- اطلب ابوك يا رحیم اعرف دول تبعه وللا مين دول 
ارتعش رحیم وهو يمسك افاتف لیتصل بأبيه: 
- أكيد تبعه يا ابراهیم ما ترعبنیش.. مين تاني هیعوز عهود 
صرخ إبراهيم: 


-انت اتهبلت باین.. الدنیا كلها بتتکلم عنها من الصعید 
لأمريكا وتقول لي مين عایزها! 


فى هدوء : 


- قربوا یوصلوا القبيلة .. يللا مستنيينك 


-الحمد لله 
وأغمض عينه واسترخى في كرسيه تاركا القيادة لإبراهيم» الذي 
فهم أن الأمور بخير» فترك صاحبه يستجمع قواه المنهكة. 


زد لد كا 


۳۳۳ 


قبیلة الرحايمة 


كانت الطواری معلنة في قبيلة الرحايمة» والکل في حالة من 
الحماس» فهذه آول مرة يختبرون فيها قدرتهم على تطبیق کل ما 
زرعه فیهم الکبیر والعلمین الذين استعان بهم لتنشئة الشباب على 
الانتماء والاتحاد والعمل الماعي. كانت عهود في مستشفی 
الرحايمة: تتلقى العلاج على يد أطباء الواحة الشباب؛ وقد استعادت 
وعيها وعرفت ما حدث. فابتسمت لرحيم وقالت له كلمة واحدة 
وهي تبتسم في ضعف شديد: 

- جنون 

كانت تفیق لدقائق ثم تغيب لساعات» لکن الأطباء آخبروا رحیم 
آنها تنام ولیست في غيبوبة» فهي تعوض الارهاق الشدید العصبي 
والجسدي في الأيام الماضية. 

في الأيام التالية» لم يحدث أي شيء ينبئ عن تحرك للداخلية 
نحوهم. أو توصلها لمعرفة ما حدث. كانت الجرائد تصل إلى الكبير 
كل یوم. فمر يومان قبل أن ينادي ابنه ليريه شيئا ما وهو يضحك. 
كان خبر صاغته إحدى جرائد المعارضة الصورية المنتشرة لتهدئة 


ء ۲۲ 


الناس وهی في الحقيقة ليست إلا يدا آخری من آيدي الحكومة. كان 
ابر یقول: 

"ٍفشال مخطط مخابراتي لخطف متهمة بالتجسس وتهدید الأمن 

كان ابر يعني سل يد الداخلية وإسكات الشارع بکل 
توجهاته. فمن يؤيدونهم سیصفقون لبطولة الشرطت ومن تعاطفوا 
مع عهود لن يجدوا ما یقولونه. زفر رحیم مرتاحاء رغم ضيقه 
کعاشق من ذکر اسم عهود كميتة. شيء آخر حمل همه. لقد ذکروا 
وفاته أسوأ تهمة خيانة لا پنساها الناس . 


كانت عهود قد تعافت. وبدأت تنزل من فراشها وتتحرك وتقرر 
خروجها من الستشفی. صحبها رحیم وخرج بها إلى شمس الواحة 
الى أشرقت على وجههاء فسألته عن هذا الکان» فقال لما إنه 
ا ان ا الاجا اعتها إلى علس ا خن ا 
وتحت نخلتين عجوزتين. رحب بها الكبير وآشار لما أن تجلس على 
احلق الرساك الكثيرة الجقوقة بالران مقجه فخت ا ار 
رحيم أباه عن سوّاها. ابتسم الكبير وهر رأسه. وبدأ في آحب 
حديث إليه.. حكاية آول من خطت قدماه هذه البقعة من الصحراء» 
لیتزوج من ست الحسن "مارية". تلك الى ل يأت بعدها الزمان 

زد علا کل 


° 


قبيلة الرحايوة - شتاء ۱۵۱۸ 


بعد خمسة أيام من العيش معاء يعملان سويا بالنهار لرعاية 
الأغنام وإطعامها وسقياها.. وصنع العجوة من التمر.. وتنظيف 
البئر.. ورتق الخيمة والأغطية.. جلس رحيم ومارية ليلًا بداخل 
الخيمة» لتحميهما من برد الصحراء الشدید. وهو ينتظرها لتبدأ 
حكايتها دون إلحاح منه. لم تننظر سؤاله» فقد كانت نظراته لها تشي 
بتساؤله والفضول الذي يقتله لمعرفة قصة هذه التي أنقذته وآوته. 

ثم صار أسير عينيها الفاتنتين. قالت له باسمة: 

- تدفع نصف عمرك مقابل أن تعرف من آنا 

أومأ موافقاء فضحكت وسکتت. فسأطا: 

- ألا ترغبين في الزواج؟ 

قالت : 

- زهدت الرجال لا رأيت منهم» ۸ يأت بي إلى هنا إلا هم . 

اعتدل رحيم في جلسته وقد فاضت عيناه فضولا» فضحكت 
ثانية» فقال: 


۳۳۹ 


- آعترف آنی آرید سماع حكايتك وآن آنکرت فلن تصدقینی 

ولن آصدق نفسي. لکن الأهم من الحكاية أننى أريدك لي 

توا ماد ل 

ضحکت مارية على کلامه وقالت : 

- آنت مسلم وآنا مسيحية 

قال ها : 

- بل آنا آدم وأنت حواء والقبيلة أرضنا الجديدة 
أبناء القرية فيها. لم تسلم من كبيرها ولا صغيرهاء فلم يكن أمامها 
كلما رأو مارية فتنوا بهاء ولم تسلم منهم» حتى لم يجدوا ملجاً إلا 
الصحراء» حيث باع أبوها كل ما كان معهم» واشترى بثمنه بعض 
الأغنام» وظلوا يتحسسون المياه والعشب ويتنقلون من مكان لآخرء 
حتى وصلا إلى هاتين النخلتين اللتين جادتا عليهم بالتمر فعاشوا 
وتعلموا تقديد اللحم في الشمسء كي يكفيهم ما ذبحوا لأيام أطول . 


۳۳۷ 


تنهدت. ونظرت له فائلة: 

-ترکت الکاهن والصالح من آبناء ديني.. هل آقبل بالزواج 

منك؟ 

ظلت نظرته إليها ثابتة في ثقة» فقالت له وهي تشد الغطاء علیها 
وتعطیه ظهرها لتنام: 


لم يرد علیها. لکنه رغم رفضها آحس أنه قريب من قلبها وتفاءل 
بالغد. نامت مارية وهي لا تدري ماذا ستفعل غداء وما مصير هذا 
الغریب معها بعد أن طلب يدها للزواج. مرت أيام وهو لا يفاتحها 
ثانية في آمر الزواج» استمرا في العيش الشاق معاء وطالت الأيام 
وهي لا ترى منه بادرة تفكير في ترك الواحة . 

لاحظت مارية في رحيم قوته ورجولته وتحمله معها أعباء العمل 
دون كلل. كان قويا بما يكفي أن يستبيح جسدها لو أنه أراد أن 
يفعل. بدأ قلبها يستجيب لطلبه قبل عقلهاء ثم اقتنع عقلها أيضا أن 
هذا هو القرار الوحيد الصائب طالما سيبقيان هنا معا وحدهماء 
وبالفعل أخبرته ذات مساء بعد أن أنهيا أعمال الیوم وجلسا معا 
تحت إحدى النخلتين يشربان اللبن.. 


۳۳۸ 


-رحیم 
رفع الکوب عن شفتيه» ونظر ها متسائلا» فأشرقت ابتسامتها 
وقالت له: 
ا 
کل علد کل 
ترك رحیم کوبه غير مصدق. ثم قام إليها وعانقها وآخذ يدور 
بها وهو یصیح ویشهد الأرض والسماء والنخلتین على زواجه 
وفرحته. ویعاهد كل هژلاء أن یطرح هم آبناء طيبين يحافظون على 
واحتهم وطنا غالیا . 
کل E‏ 
ابتسمت عهود لا تدري أمتعاطفة مع القصة أم متحفظة. قالت: 
-لا مأذون زي السلمین» ولا إكليل يحل بيه روح القدس على 
ای ا 
م يكن هناك مجال لنقاش العقائد. كان وضع رحيم ومارية فعلا 
كما قال فا "آدم وحواء" ولا آحد. قال رحیم : 
- آدم وحوا ما اتجوزوش لا بإكليل ولا بمأذون يا عهود. 


۳۳۹ 


نظرت إليه صامتة تفکر في کلامه فقال ها: 

- انا بحبك يا عهود.. بجبك من آول یوم شوفتك فيه . 

م تخفض عينينهاء بل قالت وهي مستمرة في النظر في عينيه : 

- آنا كمان حبك يا رحيم.. انت عملت عشاني اللي ابويا 
مفکرش يعمله. انت مستقبلك کده ضاع بسپي.. مااظنش اننا 
هنقدر نخرج تاني بره المكان ده. 

تنهد في هدوء وقال لها: 

-بس انا مش عايزك تحبينى عشان اللي عملته يا عهود. انا 
عايزك تبي رحیم نفسه 

ابتسمت. واحمر وجهها هذه الرة وهي تخفض عينيها وتقول: 

- مانا بحب رحیم نفسه يا رحیم 


عند هذا الحد. رفع الكبير يده في فرح ليعلن زواج ابنه من 
مارية القبيلة الجديدة» ولكن قبل أن ينطق کلم انفجر صوت عال 
يشبه الرعد في قوته. فتحرك الكبير يتوكأ على عکازه فأسرع رحيم 
إليه ينهضه من جلسته. نظر إليه وقتها نظرة لن ينساها رحيم ما بقي 


۳۳۰ 


له من العمر. كانت نظرة تقول له إنه صار عکاز القبیلة وحاکمها 
الجديد منذ هذه اللحظة. 


زد لد كا 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


البداية 


۳۳۳ 


۳۳ 


6 نوفمبر ۲۰۱۲ - صباحا 


استقبل الکبیر الوفد القادم في مضيفة القبيلة . كان وفدا عالي 
المستوى من ال حكومة. جاء ليفاوضه لتسليم عهود. كان الکبیر قد 
صرف رحيم وعهود ومعهما أحد رجاله ليأخذهما إلى مخابئ القبيلة 
> التي يلجئون إليها وقت هجوم تجار المخدرات والسلاح عليهم من 
حين لآخر. انقضت ساعات النهار في الفاوضات بين الوفد والكبيرء 
ورحيم وعهود لا يفهمان كيف يحدث هذاء ويصران على سؤاله 
بمجرد خروجهما من المخبأ . 
والتفاق معهم علی التعاون» حيث يحتاجونه كثيرا هو وقبيلته في 
السیطرة على الصحراء ومن يلجأ إليها من مهربین ومجرمين 

في النهاية» توصلوا إلى تراض على أن ترضى الحكومة با قالته 
بنفسها على صفحات اطرائد من أنهم قتلوا الفتاة» بينما يرضى 
الرحايمة بالفوز بزوجة كبيرهم الجديد. على ألا تخرج من القبيلة › 
ولا يصل خبر بقائها على قيد الحياة إلى خلوق خارج حدود المكان. 

قبل أن پنصرف الوفد» أكر مهم الكبير بالحدايا الكبيرة» حتى 
شبعت آطماعهم. ثم قال لحم فيما تجاهلوا نبرة السخرية فيه: 


o 


تبیعوا راجلکم اللي عاش برضیکم على حساب کل حاجة 
حتى بنته وتطلعوه خاين وجاسوس؟ طیب رجالتکم پتطمنوا 
لکم ازاي بعد اللي عملتوه في الراجل ده؟ 

ری 


رغم کل الاحتباطات تسربت آخبار الوفد الذي ذهب إلى 
الرحاية إلى وکالات الأنباء. بدأت الخيوط تتجمع» والقصة تتضح 
أكثر» وصور عهود وآخر ما صورت من الأفراح ورحیم معها تنتشر 
على مواقع الانترنت. صارت فضيحة الحكومة آکبر من السکوت 
ولابد من موقف آکبر حتی من الداخلية. كان الاجتماع الداثر في 
الکوالیس يقرر أن ابحیش هو من سیتدخل هذه الرة» لیعالج الأمر 
بطريقته . 

ازداد الأمر سوءا.. حاصرت مدرعات امیش ودباباته القبيلة. 
منعوا كل شيء من طعام وشراب من الدخول إليهم. لم تكن الدولة 
لتسمح أن تظهر بمظهر ضعیف آمام الشعب مهما كانت استفادتها 
من الرحاية في حماية حدود الوطن وصحرائه الهجورة. صاحت 
الیکروفونات بالخارج» ليصل الصوت إلى الكبير يخبره أنه في خلال 


۳۳۹ 


عشر دقاتق. إن لم تخرج عهود على قدميها بمفردهاء سیتم دك الکان 
بأكمله بقذائف الدبابات . 

لم ينتظر أمين كل ذلك. للمرة الثانية أخذ رحيم لأنفاق الهروب. 
ومعه عهود. ولكن صحته ۸ تسمح له أن يصحبه هذه المرة» أو ربما 
تحجج بذلك. لأنه أحس أنه واجبه يحتم عليه أن يبقى مع أخيه وقد 
اقترب الوت .. 

كانت عهود مفزوعة. وتكرر سؤاها لرحيم» كيف سيترك كل 
هلاء الشباب للموت. فقط من أجل امراة احبها؟! لكن قبل أن 
وه لیا مایت عمل القست: قله فا و لام 
واحدا تلو الاخر بینما تصرخ النساء وهن تحاولن الفرار بصغارهن . 

نزعت عهود ذراعها من ید رحیم » وجرت إلى النساء فصاحت 
بهن أن تتوجهن باطفاشن إلى نفق افروب. تدفقت النخوة إلى صدر 
رحیم؛ فأخذ یساعدها فیما تفعل» ویوجهان النساء والاً طفال.. 
والکبیر برقبهما من مکانه. وهو يهز رأسه راضیا ویقول في نفسه إن 
رحیم عرف الرجولة أخيراء وأنه مهما ضربتهم الحكومة الآن 
فسيترك الرحايمة أطفالا جدد يكبرون ويعمرونها ويزرعون الأمل في 
خلق وطن نظيف. 

في نفس الوقت» كانت سلمى تجلس مع عاصم عند شاطئ بحر 
الأسكندرية» تبكي خبر وفاة صديقتهاء الذي نشرته الجريدة منذ 
یام وصدقته لما تعلمه من آسرار عن وحيد آخبرتها بها عهود. 
كانت تبكي كذلك ذكرى رحیم؛ الذي لم تعد تعرف عنه شيئاء 


YY 


وقررت ألا تسال عنه ثانية. لقد حکت لعاصم قصتهما باختصان 
فلم يعلق كثيراء حتی إنه لم یتفاجاً بل قال ها إن هذه قصة تتکرر کل 
يوم مع الكثير . وطالما ستظل في الماضي فهي لا تعنيه » فجأة هبت 
رياح شديدة» فأشار عاصم نحو البحرء فرأت سلمى مركب صيد 
صغير يعافر الأمواج. 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


شکر خاص جدا 


- للرائعة / د. امان الدواخلي 
- عهود الطاهري 

- ماریان وحید 

- مهند مرزوق 

- محمد شبل 

- محمود خواجة 

- حسن البخاري 

- نسمة ابحمل 

- حمد عصمت 

- أحمد زغلول 

- عزيز محمد 

- هناء الزاوي 

- خليل السيد فرج 

- أحمد يوسف خواجه 


۲۰ 


